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القسم الأول 


١..ء‏ تم بدت لها جنات رائعة زينتها الطبيعة بيساطة وبهاء. 
واخيرا وجدث قصراً فخماً اعد لهاء مليئاً برجال سماويين 
خضبضيوا لكدمدها.-. ولندن 8 اكتان هر “كورهما ليكلا عدا 
ثيابهاء وآخران ليضعاها فى الحمامء وليعطراها بأذكى 
اكوم 00 ا اموا ا و 
ل قرئ إل رقصاً. 


ومع ذلك فهتاك لذات كثيرةء لا غاية لها إلا أن تسلم إلى 


لات امتع متها. وقالت: لقد فقدت وعيى . لو لم. اكن متأكدة من 
انى خالدة اخلتنت انى مينة.. مان ١١‏ ساظل حالد 5». 


مونتسكيو 
«رسبائل قفارسية» 


الفصل الأول 


00 


من جديد تختل موازين العلماء من جغرائيين وموؤرخين, 
فيشح ماء نهر وتنضب ينابيع من تلك التي تصبٌ فيه منذ الاف 
السنين» فلا يتوقف نمو المدينة واتساعهاء وهكذا أتيح المجال 
لعدد من كتاب الروايات أن يسخروا من الحتميات التي يطلع 
بها العلماء عادة وكأنها أمور لا مردّ لها. 

وقد اشتهرت المدينة التي جف نهرها تماماً في العقد 
الأخيرء بالتوسع في كل اتجاه وكأنها دائرة تبحث عن مجالات 
لتغيير محيطها نحو الاكبر والأشمل. وكانت أبنيتها العالية وهي 
كتطا ولق اماج قلا :قصل (الن مستكوض. غرية ستشفهة , 
تتفوق أحياناً على التلال الكبيرة التي قيل أن بعضها طبيعي 
بينما معظمها من اصطناع الشعوب والأقوام التي تعاقبت على 
المنطقة كمشاهد مسرحية متياينة أو حكايات لا تصدق 
بعجاتبيتها. وكما أن المجمعات السكنية الهائلة والمياتى 
الرسمية: الكيرئ. قضنت غلى اعدان كبيزة من الاشجار 
والبساتينء, فإن الادارات المتعاقبة كانت تحاول دوماً التعويض 
عن الخضرة الضائعة بتشجيع مصلحة الحدائق التي ظل 
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خيراء هولتديون يشرقون عليها فلم تنفع خبراتهم في استعادة 

العذوبة التي كانت أزهار اللوز والليمون والكرز البري تنشرها 
في الجو الذي قيل أنه ظلّ مئات السنين يعطي احساساً كأن 

الفدينة إقزاة شرحت نطكيها! لأسن من حماء ما أنه عطرء: 


ويالرعم. هق اقسدوة الطبيعة: على المداينة: افرنها' حولت فلي 
سني" ازدهارها الأحينيقن خلنة: هاداقة الى بعش تتخل: سنكي 
مرموق يحوم حوله الغرياء كالزنايير من طالبي التسلية والمتعة 
والمقامرة. كان للمديتة حظ فى اجتذاب الأموال الأجنبية التى 
تدفقت. علمها من كل اكهاة: فتديرت فلا منحها وكان علنها لعسة 
شيخ الجان الذي تروي الحكاية أنه ألهم آخر المغول شخصياً 
أن يوقف المذبحة الشهيزة التى ساهم .ضكايافها من اهل 
المدينة في تتويج التل الكلسي الذي سنأتي على ذكره بعد 
قليل. 

وهكذا شقت الطرق العريضة متصالية ومتوازية وشرهة 
تلعق بلسانها الاسفلتي الناعم عدداً لا يستهان يه من المعالم 
الحجرية والخشيية. وتحول جوف الأرض إلى مراكز لوقوف 
السيارات المستوردة والملاهى المحدثة وفق أحدث نظريات 
تكييف الأماكن المغلقة. ونظمت الساحات الكبرى كي تتسع كل 
متها لمكاك الالوك مث الثاس: يجتمعون فنها انام المناسيات 
والأعياد الهامة. وأعيد تنظيم الأوايد والأماكن الأثرية لتعطى 
المسرة. فأصلحت ساحة (خان التنابلة) المملوكي وغغرقه 
العشوونة لتكوة نطهها وها ألحقت بيه أركان مموهة تعرض 
افقلام القييو المخيرة: وكحولت يقايا قلعة التسيؤن المهشوزة إلى 
مسصرح فى الهواء. الطلقتقدم اعلى شقنيته: فرق براقضة .من 
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مختلف اليلدان أحدث صرعاتهاء كما أعدت قاعة الفرسان التى 
بقيت شبه سليمة من تلك القلعة لتصبح نادياً عالمياً للقمار, 
وخصصت أروقة التكية الشيبانية لمعروضات دور الأزياء 
العالمية. فكانت الزخارف بأنواعها تشكل خلفية ثابتة للتقلبات 
المومنينة الكن جمصدرها مها الطلايين: و الاحدنة والمكوهزات 
المقلدة: قبثير ذلك التناقض شهية المستهلكين من القادرين 
على متابعة الحركة التاريخية السريعة لتلك الأزياء والموضات. 

ومع أن المدينة بوضعها الراهن قد نمت. وتوسعت على 
أرض احتضنت فى الماضى مدنا مندثرة. أشارت كتب 
المؤرهين ووكائق مافية إلى انها قرت يانظمة عمراتية بقاضة 
حهاء- إلا< أن تتطيم ' المدنة” العديك “جاء امتهابة: لكاشيرات 
وافدة. كان أغلبها نقلاً عن تنظيمات عمرانية أوروبية جاهزة في 
الفبجلاك آى أن افلم السيتما والتلفزيوت اتاحت: ترضة 
الاعجاب بها. 


008 


ولم يكشف بشكل دقيق وجلي عن العدد الذي لا حصر له 
من كتاب اليوميات والمذكرات الشخصية الذين كانوا من أهل 
المديتة وهم يتناقلون فضييلة التفسك يطك الهواية 'مثة اخيال: 
وكان تسجيل الوقائع اليومية. جدية كانت أو تافهة. من الأعمال 
التى استهوت أولتك الكتاب فياتت الهواية تنافس فى كثير من 
الأحايين مهنهم الأصيلة, فكان منهم الحلاق وعامل الدباغة 
والمعلم فى كناب اوعد وسة:وضا حي الفدق الشعس والسناتسن 
في افطل وصنائع: السووع .والكد ان والنساق.ونا الى ذلك هت 
مهن كافك المديئة سيتقطبها منة الجيال» ولهذا 'السبب.: تناكت 
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اساليب تلك اليوميات والمذكراتء طويلة كانت أم قصيرة: فكان 
منها الفصيح البليغ ومنها شيه العامي. وقيل إن عددا قليلا من 
تلك الأعمال قيض له الانتشار بين الناس الذين اعادوا نسخ 
غرباء زاروا المدينة فى فترات مختلفة هو الذي نقل نماذج تلك 
تاريخيه بالغة الأهمية والواقعية لوصف المتطقة يأسيرها. 
وفكذا قدت -معظم التؤميات خئيسة الخزائن والأدراع المقفلة 
يتوارثها الأبناء أو يتلفونها ولربما يدفنونها تحت البلاط إذا ما 
لمسوا فيها ما يشعر بخطورتها. وسيصف كاتب غريب تلك 
النديئة درأنها المتاخ الطبيدى "أن الضالح لتكنوه: مؤركين 
شعبيين لم يكن ينقصهم سوى معهد علمي أو أكاديمية تاريخية 
تدربهم كي يصبح عدد منفهم من علماء التاريخ خخ أو مدونيه ممن 
يمتلك نكهة يفتقد إليها معظم العلماء والكتاب قى العالم. 


وبالرغم من شهرة أسماءٍ من أولئك الذين خلفوا يوميات 
مهمة. فإن شائعة ما زالت قائمة تشير إلى أن شيخا جليلا قد 
'اتجاوز عدد صفحات يومياته التي اختفت فلم يعثر لها على اثر, 
الفشيزة الأفهورقة سسيكة وكاتها هن علد خزدون :صتهيرة. لذأ 
سمي بالشيخ الألفي. وقيل إن الشيخ قد ايتدا أوراقه بذكر آدم 
عليه السلام وكيف نشأت الخليقة يقدرة قادرء. وانتهى» وكان 
ذلك قبل مماته بأيام قلائل. بذكر ما جرى لمدينته التي باتت 
شعلة من أنوار الملاهي والفنادق, بينما ظلّ الحي الغربي الذي 
يقطنه الشيخ غارقاً في. . ذكربات الماضي ومياه المجاري التي 
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تمشي على ارض الحواري كثعابين نتنة. وقيل إن تلك اليوميات 
قد أتت على ذكر آلاف آلاف الأحداث والوقائع التى تعاقبت 
على المدينة, مع مقارنات لأهمها وأكثرها تأثيراً مع ما جرى 
للانسان في تاريخه الذي أنسته الحروب والأوبتة وتجبر الملوك 
سعادته التي يسعى إليها. وأفقدته طمأنينته التي تفوق ضرورة 
الدثار في ليلة باردة. ويقال بشيء من التأكيد الذي لا يقاربه 
الشك أن الشيخ قد المح إلى أن الهواء الأصفر الذي اجتاح 
المدينة. كان وباءً مزاجياً فلم يدخل أحياء التلال العالية ولم 
يلحق الموت بأي من سكان القصورء ولا يعلم أحد كيف يمكن 
لغضب الله أن يتجاوز مثلا سكان دار المتعة والمترددين عليهاء 
إذ ظنّ الناس آنذاك أن الوياء قد هبط من السماء عقاباً للمدينة 
على وجود دارالمتعة فيها. 


وقد جاء التطور السريع الذي لحق بالبلاد والمدينة, ليحد 
من نشاط أولئك الكتاب ومن عددهم كذلك, فذكر أنه لم يبق 
منهم في الأيام الحاضرة سوى نفر قليل اعتبر نفسه شباهداً 
على وجود مدينة تتمدد وتتوسع يوماً فيوماً. لتضرب في 
الصحراء والبوادي ولتحتل سفوح التلال الكثيرة وقممها ولتقهر 
البساتين التي بقيت قبل أن يختفي معظمها متنفساً ومرتعاً 
للأطفال والمحبين والأسر التي نتعبها رتابة الحياة في 
الحواري المقفلة. ١ ١‏ 

وبالرغم من موهبة المراقبة لكل ما يجريء والتي كانت 
صفة تشهد بيتفوق كتاب اليوميات فتكشف عن الذكاء الفطري 
الذي اعترف بأنه شرط هام من شروط أولئك الكتاب. بالرغم من 
ذلكء إلا أن أحداً لا يذكر تماماً متى شيدت دار المتعة» كذلك لم 
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يآت ذكر على تاريخ دقيق يتفق عليه الجميع لبناء قصر المرأة 
المغولية. كما كان يحلى للظرفاء من المراقبين أن يسمي 
صَناحَية ذا المتعة . ومثل ذ ذلك انيار 3 التواريخ كان يلمح 
التواريخ, إنه مقصود وهف إلى التموبه أحياناً كي لا يدان 
صاحب التومدات أنه بقصد دههدا يعبدته أو فترة زمنية محدد ةن» 
ما يفعله. مزيف التقود إذ يتزك عن يعمد بخينا ها في. التسلحة 
المزيفة كي لا يكون حكم الاعدام أكيداً. 


وقد يحلو لمدون دقيق أو أنه يدعي التدقيق في التواريخء إذ 
يصعب العثور على مثله فى المدينة. فالناس ألفوا لأسباب لم 
تحصر بعد ألا يتقيدوا بالدقة في تحديد الزمن وهم يتكلمون 
عن تواريخ الميلاد والمحن العامة والخاصة: فيقال مثلاً إن ابن 
فلان ولد يوم أكل الناس القطط لغلاء اللحم أو أن الجدري 
انتشر يوم ترك الناس الصلاة. قد يحلو لذاك المدون أن يوؤكد 
على أن أكثر من نصف قرن قد منّ على بناء تلك القلعة الرائعة 
وقد ظهر منها فوق قمة التل الحواري طابقان جميلان من 
الحجر الصلد الذي يشتد قوامه كلما امتص أشعة الشمس 
ويزيد هيبة طالما تعاقب عليه الليل والنهار. ومن الكتاب من 
ذهب في الاصرار إلى أن عمر دار المتعة يزيد عن قرن. وهكذا 
لم يحضر واحد من المعمرين الباقين لحظة تشييد القلعة التي 
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ميت تنا عن ميك المنكوى الود لسري على ادف 
بأسرها من قمة أعلى تل فيها. 


ويتناقل بعض من الناس بشيء من التقديسء حكاية أوردها 
الشيخ الألفي في يومياته الكبرى. أن صبياً لا أهل له كان 
يتجول في أحياء المدينة وضواحيها بحثاً عن طعام أو مأوى, 
قد شاهد ذات ليلة ما يثير العجب ويخطف الأبصار فلا يفرق 
ناظره ما بين ليل ونهار ولا يمكن أن ينسبه إلا إلى الأسرار. لقد 
رأى الصبيء وهو البريء الطاهر بالرغم من تلوث جسده 
بالأوساخ وتمازج طعامه بالشوائب والأدران» رأى بأم عينه 
ونا :عالقا كأتما امتتؤل د السسهت. العالية شيل يقي الكل 
الكبيرة من كل جانب فيحكم عليها الخناق.» فحسب الصبي أن 
الجن يعسكرون بخيمة مقلوية. ولكن الأمر لم يكن كما ذهب به 
الخيال. لأن السور تهاوى قطعة فقطعة فلم يسمع لسقوطه على 
السفح ضجة أو صوت,ء. وظهر بناء متماسك متين وكأنه صبٌ 
في قالب محكم القياس فلمعت مداخله ومنافذه بأثر من 
شو القمى الخافت: وقد ححيت لمعاتة سيهن واعنة لا ين أنيا 
إشارة ربانية إلى غضب قادم. وكانت دار المتعة في كمالها كما 
الشيطان يظهر جميلاً ليزين للناس درب الأحزان: وكانت 
المشرييات المزخرفة تغطى بالخشب الذي لا يفنى لتحجب عن 
الحية أسرار ما يجري داخل قلعة الشيطان تلك. وقد ظلت 
المشاعل تشي بالحياة في الدار إلى أن حلت الكهرياء فأضفت 
على الدار حلّة من خيال تتفاوت درجاته بين ليل ونهار وزمن 
وآخر ورجل وغيره. وهكذا بدت رواية الشيخ الألفي الأكثر 
تداولاً لأنها سمحت لمخيلة الناس أن تنمو بحرية في كل اتجاه. 
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سيقال الكثير عن دار المتعة, بل إن ما قيل فيها فاق كل ما 
قيل عن أي شيء في المدينة أو البلاد ولربما زاد في عدد 
كلماته عما قيل فى التاريخ وأحدائه. قيلء وكان أكثر القول 
همساً أو تسارراً في مجالس الرجال وفي مجالس النساءء كان 
برموز علنية. 

قيل مثلاً إن الحاكم العثمانى للولاية التى احتلت المدينة 
مركز الصدارة فيهاء كان مغرماً يصاحبة الدار منذ زمن: بل إن 
جنونه المستتر. الذي لم يتجرأ أحد على تسميته أو التلميح 
إليه. كان بسبب عيتيها الشبيهتين بقلق اللوزء فكان يهيم بها 
حبا فيخلط ذكرها بأحاديثهء ويزين رسائله الموجهة إلى عماله 
وتابعيه. بجملة حلّت محل البسملة. قيل إنها «سبحانها ما أعظم 
شأتها». وقد فسر بعض المحللين أنه لا يقصد المرأة الفاتنة, 
بل إن قصده أن يقول . «سيحانه ما أعظم شأنه». وقد جاء 
التأنيث لعجمة فى لسانه . ولكن هذا التفسير لم ينف عنه جنونه 
بهاء فلهذا أرادها بعيدة عن الزوجات والمحظيات والغلمان 
والجواري وحسيد الحاشية. فأمر بعمال جاؤوه من كل صقع. 
فاختلط الصيني بالمغربي بالاناضولي بغيره من صناع العالم 
المهرة. هرعوا بأدوات سحرية في أيديهم. فوضعوا على التل 
قصيراً طبغيراً سبيصيح مع مر الاياع >المتارة تهدى الضائعين 
والتائهيوة: والتاحكة عن 'مرقا لمتعة. اسكزة وشتفادة عامفوة 


وقيل إن أحداً من أهل المدينة لم يكن يجرؤٌ على تخطي 
عنيات القصر الممتدة من سفح الئل وحتى مدخل المرايا. 
وقلة هُمْ أولتك الذين أصابهم الحظ فتنشقوا عبير البخور الذي 
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لم ينقطع إشعال عيدانه بعد غروب الشمس وحتى مطلع القجر. 
وقد يقاس الثراء في زمن سابق بقدرة صاحبه على ارتياد دار 
المتعة. فكأنما الفقراء اكتفوا بالتوق إلى الجنة الموعودة بعد 
صبر طويل في هذه الحياة الفانية. 


ثم إن الحاكم العثماني في أيامه الأخيرة, والتي قيل إنها 
سنوات وحددها البعض بأشهر معدوداتء تخلى عن زوجاته 
وداره الواسعة فى قلب المدينة القديمة. وانتقل إلى القصر 
العالي يدير منه شؤون الولاية وهى عار إلا من متزر مذهب يلف 
وسطه محقياً :تضقة. الأستقل مظهراً كديية. اللديخ ناثا أعتيه 
بصدر آأمرأة ولادة وقد برزت الحلمتان وكأنهما أنفان يشمان ما 
حوله بعد أن باتت حركته بطيئّة لا تستطيع الاستجابة لحركة 
غدر كان يحسب لها كل لحظة آلف حساب بالرغم من سيافين 
يقظين يرافقانه ليل نهار. 


كانت المعشوقة تشاركه صدارة القاعة. فتشخص إليها 
الأبصار. وقيل إنه ما من صاحب مظلمة يريد أن يضع بين يدي 
الحاكم ظلمه إلا وعاد راضياً من حيث أتى لأن ايتسامة صاحبة 
الدار كانت بلسماً للجراح وتعويضاً عن حق هدر. لذا فقد 
اقتصرت احكام الوالي على الاستماع ومن ثم الايماء بالرأاس 
كي ينصرف الشاكي ليحل آخر محلهء وكأن الحاكم بات ظلا 
للمعشوقة. 

وظل الشعراء إذا مثلوا بين يدي المقام الأعلى: كما أشاع 
رجاله عنه في الأيام الأخيرة. يطمعون في البداية بخلعة ثمينة, 
ولكنهم ما يلبثون وهم يحدقون في طلعة المرأة البهية أن ينسوا 
تعداد المآثر التي.قام بها المقام أو الخير الذي جاء به للناس,. 
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فكان أولتك الشعراء. ودون تصميم سايقء ينشدون عَزل 
تتتلىء نه أقواههه امجانا حنفاتن: القراة ,وتشيوعا لحر 
الانتسامة” الكى' لا تحمل سوئ الذغوة” النيطفة إلى لقاء 
الأحساد المشتعلة يجحسيد واحد هو الأمنية وهو الخلاص من 
حرمان أو عذاب. وسيقال بعد زمن إن تطور الشعر السياسي له 
علاقه بأصول جنسية وأن الغزل الذي امتزج بمديح السلطان 
هى الذي أعطى للشعر مكانة بين عامة الناس بينما ندد به جيل 
من الشباب الغاضب لم يكن له الحق في الاعلان عن آرائه 
ومتمكقأته. 
وفي كل الجلسات التي امتدت على مدار الأسيوع. باستثناء 
الجمع والأعياد الدينية والسياسية والعائلية إذ كان للحاكم مثلا 
ن لميلاده فى السستة الواحدة وأريعة عشر عيداً أخرى 
00 مولد. ابدائة الأحناء.حتهم ‏ والأمواة. "فى كل تلك 
الجلسات: كانت نيدة"الذان عنتمم إلى العديم الفاضم او 
الميطن بالرضى الذي يمنحه عادة حاكم يضع يديه على 
المقادير كلهاء بيتما ذراعاها العاريتان أحيانا أو اللتان تشعان 
اغراء من تحت حرير شفافء تطوقان كتفي الحاكم المكتنزتين 
بالشحم والإرادة الصلبة والتي لم تهتز يوماً خوفاً من تمرد 
شعبى أو مجاعة قادت الفقراء إلى التفكير فى اقتحام القصور. 
وكاتت ستاكية الدان :كعرف مقى تولك الكتفين الشار تق ملدودة 
تزيد عادة من حمى الشعر الذي يلعلع في القاعة كشيق حيوان 
حبيسء فيختلط في أفواه الشعراء الزبد بالكلمات الموزونة. 


وعندما اختفى الحاكم العثماتي بعد ذلك. وزالت آثار 
سلطانة: شناع :بين الناسن: آنّ ضاحية داو المتعة التى اكد كتاب 


.و 


اليوميات بعد حيرة وتردد أن اسمها هو 0 .وان أحداً 
لا يعلم إن كان ذاك اسمها الحقيقي أم أن الحاكم العاشق هو 
الذي أطلق عليها الاسم لندرته أو لأن المدينة لم تعرفه من قبل 
فياتت به متفردة. شاع أن اسمهان هى التى استهلكته بجمالها 
وفتنة .جسدها الذى لا يقاوم فذاب الحم :العجون #قطعة .شنحم 
هائلة اشتعلت من حولها نيران بطيئة. وجفت عظامه كجذع 
شجرة نخرتها الديدان» فاستدعي إلى الآستانة مخفوراً يجنود 
لهم سحن مغسلي الأموات ليلقى عقاباً شديداً على إهماله أو 
اريم التهربة: من دفع حضية السلطان من الخبراتب الت كان 
يجمعها من رعاية الولاية. ولاخفائه عن أعين الآستانة جرار 
الذهب والزمرد والياقوت وغيره من الأحجار الكريمة التي هام 
بها عشقاً لا يمائله سوى عشق اسمهانء وقيل أيضاً إنه في 
أيامه الأخيرة عجز عن كبح جماح الفللاحين الذين يزرعون 
أراضيه البعل والمروية والتي امتدت من الصحراء وحتى البحر 
دون أن يقدر ديوانه المالى مساحتها وأنواع المحاصيل 
والأشجار التي تنبت قيهاء فكان لتمرد أولئك البسطاء وهم 
الذين لا يملكون سوى الفؤوس. والمتاجل أثر في اوساط الباب 
العالى. 


ويبدو أن توالى السنينء وتعاقب المراحلء. أنسى أصحاب 
اليوميات اهتماماتهم بتفاصيل التاريخ التي لن يكون لها يعد 
ذلك مطرح وسط الأحداث الخطيرة التي ستمر على المدينة من 
تطون. وتعرين وما عات احد يذ كن التارية: الحفيفى. آق الدقيق 
لأحوال الحاكم العثماني أو للأصول التي تعود إليها دار المتعة 
التي اصبحت من معالم المدينة العريقة 


الي 
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ولا بد من أن المدينة كانت في الماضي البعيد مركزاً تجارياً 
خطيراً. ولكنها حملت مواصفات المدن العسكريةء فالسور الذي 
أحاط بها لم بيق منه سوى أحجار متنائرة كيقايا أسنان قى قم 
عجوزء والقلاع التي انهارت فلم يبق منها سوى عدد قليلء كل 
ذلك يدل على أنها ما عادت تحمل القدرة على حماية نفسهاء 
ليونة في التعامل مع كل وافد. 


وباتت آثار خلقها الملوك القدماء للتدليل على قوتهم 
وانتصاراتهمء باتت قطعاً تزيينية في بيوت طبقات ثرية حمت 
قصورها ومتازلها ليس بالأسوار العالية إنما بالأاعين 
الالكترونية التي تجيد الإنذار في الوقت المبكرء وكأتما أولئك 
شغلوا بحماية أاتفسهم لا بحماية المدينة. ومثل تلك الملاحظة 
جاءت في مذكرات حديثة كتيها السيد عبد الكريم الذي لا بد 
من المجىء على ذكره فى الوقت المتاسب. وقد دلّل ذلك السيد 
على غعرفة دقيقة بتطور المدن في يومياته القصيرة التي 
تميزت بملاحظات عامة تبدو لقارئها وكأنها مشروع حافل عن 
المدذيكة :ققد كتنب أن تحول مدينة من شكل دفاعي إلى مركز 
سياحي مقتوح يثير التساؤل دون ريب. ونظراً لخبرته الفنية 
فقد تحدث أيضاً عن الألوان المتنافرة مما يجعل المدينة مكاناً 
قلقاً أو أنه رمز للقلق. 

ولقد استمن. اللوخ. الأخضر :مقدسياً لقرون. طويلة» ولكن 
المساحات الخضراء التى طوقت دار. المتعة من كل اتجاه, 
أثارت الدهشة في النفوس على مر السنين. كان سفح التل قد 


ف 


تعول: إلى معراانق مقدرعنة كاقها اتمولات: مسنسن الخدااكق بائل 
المعلقة التي ما زال المؤرخون والمصورون يتخيلونها وكأنها 
سلم يرقى إلى السماء. واثارت دهشة الناس في البداية تلك 
الزمور والرياحين والشجيرات دون تشذيب وقد غطت 
المدرجاتء أثارت الدهشة إذ لم يكن لحشيشة أن تنبت في أرض 
حوارية فإذا السفح لا يبقى منه شبر دون حياة خضراءء 
وسيعمد بعض المشككين إلى الزعم أن تلك النباتات ليست 
بالطبيعية وهي مجرد أشكال بلاستيكية متقنة وضعت لاجتذاب 
الناس وللايحاء بأن دار المتعة تنسجم مع قدسية الأاخضر 
المتواركة: ولكن.من يقترت اكثز تعرق اكد فالعضرات: الملتورة 
عبر السفح وقد أعدت لوصول العريات التى تجرها الأحصنة 
فى :الماك : وفى الآن الخرون السعاراك الحديدة المستوردة: 
تلك الممرات كانت تحرسها أشجار سامقة وتحدد اطرافهاء 
وتغطي أحياناً أجزاء من أرضيتها بظلال أميل إلى الاخضرارء 
كما أن الصباريات بأنواعها الكثيرة بدت كعيون مبثوثة حول 
القسن الحمابتة: وسبلاحظ راقن :دعن انه غنات الاأشتار 
المثمرة عن حدائق الدار فيه برهان على أن الثمر الحقيقي 
الحلى والمشتهى لن يكون ويقطف إلا داخل دار المتعة 
نفسهاء يدخلها الجائع فتتساقط في احضانه ناضجة مستساغة 
مشتهاة. يأكل منها بالعين وبالجلد وبكل الحواسء فلا يشبع. 
وتذكر حادثة مؤكدة. وهي أن متديناً من أتباع طريقة تدعو 
الناس إلى العفة والتعفف قد هتف عالياً في الناس يبين لهم أن 
كن ماهو االككين مك يدان القع :إنما هى كفشيرا + الدمت ل 
تنمو وتزدهر وتفتن أحياناً إلا بماء الرذيلة والفسق الذي تنضح 
به أبواب الدار وتوافذهاء وأن ناظر تلك الحدائق كالداخل من 


باب الدار إلى وكر الهوى المحرمء وهو ملعون ارتكب معصية لا 
يغقر لها صلاة سيعين سنة ولا حج البيت الحرام ثلاث مرات 
بما فيها حج أكبر يوم تكون فيه وققة عرفات في الجمعة. 


ويورد الشيخ الألفي في ديومياته الكثير من الفتاوى والآراء 
التي أطلقها أصحاب المذاهب الأريعة, فهى كما يعترف منذ 
البداية يحترم آراءهم جميعاً دون تمييز أو تفضيل مما أضعف 
الوقوف 0 من اعفار بكل أشكالها الام عهر السو 
المتعة, 0 نتف عن نفسه تهمة الدخول إليها. " 


وكالرككم :مح :تؤعات بمغطوفة كانت الصواعها كتمالن .عن على 
المنابر أو عبر الصحف اليومية بين زمن وآخر أى مرحلة والتي 
تليهاء وتعبر عن تمسك بالأاصول اقتداء بالأسلاف وحفاظاً على 
الموروث: وتطالب يحزم المتشددين بالوقوف ضمد قضايا 
الذعارة الرسمية أو السرية: فإن .مسية ول او حاكما واهدا لم 
يجرؤ على التعرض لدار المتعة بتحقيق أخلاقي أو باغلاق كما 
طالبت بعض الدعوات الاجتماعية الدينية والسياسية. وسيتكرر 
مع المراحل المتعاقبة إدراج قضية دار المتعة في برامج 
أحزاب وجمعيات. تربط بين ما يحدث فيها من دعارة وبين 
السلطات الإدارية المتعاقبة بأساليب رمزية أو تلميحية لم تصل 
حد اتهام مسؤول ما أو حاكم معين بشكل مباشر. وقد يكون 
التناحر والخلاف القائم بين تلك الأحزاب والجمعيات هو الذي 
جعل من ذلك الربط كما كان عليهء فقد كانت الاتهامات المتبادلة 
بين زعماء الأطراف المتنازعة تؤكد على أنهم من الزبائن 
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التقليديين لتلك الدارء أو أنهم حقأ من عملاء صاحبتها ذات 
النفوذ. 

وكان لا بد من صوت يعلى بين حين وآخرء. يمثل طبقة من 
المستنيرين أو المتسامحين يوكد بالقرائن العلمية على أن 
أهمية القصر القديم لا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة 
التاريخية الأكيدة للآثار الظاهرة الباقية أو الغائرة المندثرة 
تحت التلال أو تراب السهول أى في طبقات آأخقتها المياني 
الجديدة. والتي خلفها البيزنطيون ولربما الحثيون والاكاديون 
من قبلهم. فالدار بنبضها الذي لم يتوقف لعقود كثيرة خلت من 
الضقوات الضبغية والنسيزة: تؤكه. على قذرة المدينة ' الكالنة 
على حفظ التراث بقدر يعادل اخلاصها فى احتواء السعادة 
المنشودة من الييشر الذين اختزتت عقولهم ذكريات واضحة أو 
مبهمة عن المآسي التي لحقت بالمدينة, في الوقت الذي يمكن 
فيه لتلك المدينة أن تكون ساحة للمتناقضات والعجائبء وتلك 
هى عظمة المدن اللائقة بالخلود. 


وسينتصر رأي جماعة من أولئك المستنيرين». قتستصدر 
مصلحة الآثار قرارها في أن تدرج دار المتعة في لائحة 
المباني التي لا تهدم إلا بموافقة مسبقة من قبل المسؤولين عن 
التراث المعماريء. وهم وإن كانوا قد تساهلوا كثيرا في اعطاء 
الفنوافقة على هده عدن كيين مق الحنافى: التحميلة -التى ل تقددر 
نكمن وذلك لقاع ثمن أتافه بتر عشاق المذينة ؛ له انهم اظهروا 
حرصاً شديداً على حفظ كافة الوثائق التي تتعلق بدار المتعة, 
فأنشئّت ملفات خاصة تضم صوراً فوتوغرافية ولؤحات فنية 
رسمها فنانون شعبيون بسذاجة لافتة للنظر أو رسامون أجانب 


هه" 


كانوا يوفدون إلى الشرق عادة لتسجيل عاداته وفنونه وعمائره. 
وكانت بعض من تلك الصور الفوتوغرافية تعطي تفاصيل 
الواجهات الأربع للقصر. فيرزت للمتقحص نقوش في نسيج 
الحجر لم تكن ظاهرة للعيان كما أنها لم تكن لتؤكد على شيء 
محدد أو على أسلوب يتتمى إلى أى من الحضارات العديدة 
المتعاقبة على المنطقة, مما أثار الحيرة والتكهنات التى بالغت 
في التحليل فذهبت واحدة منها إلى أن تلك النقوش من صنع 
الجن انفسهم. وسيثير الدهشة حقاً مجموعة الصور المتتابعة 
لتفاصيل السطح التي يبدو أنها التقطت بمهارة من الطائرةء إذ 
أظهرت تلك الصور لوحة هائلة من الفسيفساء غطت معظم 
مساحة السطح., تمثل تضرع امرأة عارية رفعت ثدييها بكفيها 
وكأنها تستمطرها لبناً. بينما الأعشاب والأشجار الكثيفة تحيط 
بها فتختلط أوراقها بشعرها المنسدل حتى الأرض وقد بلغت 
تلك اللوحة الفسيفسائية من دقة التنفيذ ما جعلها لائقة بتأمل 
من هم فوق دون البشر الذين يدبون على الأرض كأنهم في 
مرتبة أدنى دون ريب. 


السنين حول دار المتعة هي نقسها التي تسجل في أوراق 
الدار كان يعبر عن حيرة الكتاب ولريما يوّكد على أنهم يلجأون 
إلى تسجيل ما يقال دون إحكام المنطق والعمل بأصول 
المحاكمات العقلية. أو أن بعضهم كان يكتب جانياً من حقيقة 
الدار فيأتي الجانب الذي يدونه البعض الآخر نقيضاً ومخالفاً: 
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فكآنما كتب على الحقيقة ألا تكتمل في صورة واحدة:ء ولهذا 
السبب كما يقول باحث في تاريخ اليوميات إن اللجوء إلى 
التخييل أحياناً قد جاء لسدّ النقصء وسيذهب يعيداً في حكمه 
إلى أن الآداب التي نشأت في المدينة وانتشرت إلى سائر 
البلدان التابعة, قد تأثرت دون شك بتلك اليوميات. ولكنه من 
أسف أنه ما من كاتب صنع حكاية أو رواية اعترف بفضل 
الكتاب الشعبيين في اوراقهم المتناثرة أو الكاملة عليه وعلى 
أدبه. بل إن بعضهم كان يعتبر كتابات أولئتك المجهولين أو من 
شتهر منهم بين الناس على مرّ العصور والمراحل نموذجاً 
للسوقية في التفكيرء في الوقت الذي لم يحقق فيه واحد من 
كتاب الروايات أو الحكايات قدرة على سبر أعماق الواقع كما 
فعل الشعبيون. 

كان كتاب اليوميات. وأعمالهم: التي لم تطبع في كتب بل 
تداولتها الشفاه أو تناسخها الناس بأيديهم وبأقلام خطاطين 
تناقص عددهم مع الايام. كان كتاب اليوميات يهتمون بالوصف 
دون الدخول في النتائج. ومثال ذلك أن أحداً منهم ما كان ليعير 
اهتماماً لعودة رجل داخل دار المتعة ذات ليلة ولم يخرج منها. 
ومثل تلك الحادثة التي تكررت كثيراً لم يُعلق عليها بكلمة ٠‏ وكأآن 
ذلك الاختفاء كان وهماً أو قدراً لا يناقش. وهكذا كان موقف 
أجهزة الأمن المختلفة من ظاهرة كتلك. 


كافك كلك الالعورة سمو نوما معد يوم تسل مقفوق وتقدعة 
في المراقبة عن بعدء فلم تفلت من يدها حادثة تقع أو بقعة 
تزخر بالبشرء إلا أن التوجيهات العالية لم تدقع واحداً من 
أفراد تلك الأجهزة نحو التدقيق الصارم فى هوية الداخلين 
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والخارجين من دار المتعة. وهي التي تسجل عادة كل ما يجري 
فى أرجاء المدينة. ولن يدل ذلك التسامح على اهمال سلطات 
المدينة لشؤون الدارء ولكنه سيؤكد على أن أهميتها تفوق كل 
ما يدور في الأهمية2. وهكذا كانت حركة رجال بارزين في 


المدتمع: ومن: الذية. ‏ يعملوق فى" الشياسة:. :من:-اتجانات 
محتلفة. كانت حركتهم حرة في أارتياد الدارء وكأنها الحرية عقد 
اجتماعي قديم أقره العرف فبات ملق ينب : وبيتما كان التردد 
على مرافق أخرى كبيوتٍ المتنفذين أو دور العيادة أو المطاعم 
والملاهي اخناناً وخاضيها لمراقبة دقيقة. فإن دار المتعة كانت 
مثالا للحرية الكاملة في المديتنة التي تطورت من موقع دفاعي 
إلى قبلة سياحية لا يمكن لها أن تنمى وتزدهر إلا بالحرية 
الكاملة فى التحرك إليها ومنها. 

ويصذف المدينة رجل خبير كواحدة من أهم مراكز الجذب 
للمال في المنطقة الجغرافية التي تتوسطها, ويعقب قائلاً إن 
إلا برموز مؤجودة كدار المتعة ف طبقت شهرتها الآفاق: 
فآمها السياح الذين يمتلكون المال والفضولء وتعلق بها أغنياء 
الخطيرة في تاريخ الأمم والشعوب» كتب أستان كبير في علم 
الاجتماع المديني أن مرافق ذات وظيفة محددة كدار المتعة 
تقدم دون ريب التوازن النفسي والخلقي للرجال من خلال 
العزاء الجميل للمحرومين من عطف الزوجات وتفهم تنساء دار 
المتعة لرغبات الرجال التى تطورت مع تقدم المدينة المستمر 
والمتصاعد . لذا فإن قصر اسمهان كان يقدم الخدمات الروحية 
والاقتصادية للمدينة على حد سواءء وحمايته ورعايته إنما هما 
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حؤهامن السناسة العاتة لازارة المدمتة القن :دوخ التاسن قن 
الظروف الطبيعية على انتخاب افرادها مرة في كل أريع 
سنوات . لذا فإن اسم صاحية دار المتعة كان يتردد ذكره بكثرة 
خلال الأيام الساخنة التى تسيق تلك الانتخابات ويعدها أيضاً. 
فتختلط الحقائق بالشائعات حول الرجال الذين يمثلون اتجاهات 
مختلفة, وإن كان الأمر قاطعاً بالنسبة لرئيس المدينة لا يجروٌ 
أحن: على الاقثراب: من اسعه يحفيقة او شباكفة, 


وهكذا تعود كتاب اليوميات من قبل على جغل الشائعات 
مصدراً يعتمدون عليه. فإذا ما لقيت هوى في أنفسهم أضافوا 
على ما يدون «والله أعلم» أو «علمه عند ربي»» أى أنهم 
يفتتحون الحادكة التئ “لم تدكدها سوى الشائعاك .نك «ذكن عل 
ذمة الراوي» أو «راج في المدينة كذا فتناقله العقلاء.. ولمثل 
هذا الأمر فإن الاعتماد بشكل كامل على ما جاء فى اليوميات 
القديمة أى المحدثة على قلتهاء إنما يحتاج إلى مزيد من 
التبصر وإعادة النظر في كل ما كتب كي يمكن الحصول على 
الحقائق بشكل أفضلء إذ لا يمكن استبعاد ظاهرة المبالفة 
والتهوئل من “كسفحات :تلك اليوميانت» فمكل :لك الظتاهرة ما دالت 
سائدة في أيامنا هذه وكأنها ملح لا تتخلى عنه الحياة. 


وكثيراً ما ذكر شيء عن الجنون الذي ارتبط بدار المتعة, 
فمن رجال اهتز وقارهم. وآخرين فقدوا عقولهم. ومنهم من ظل 
يهيم على وجهه في دائرة مركزها القصر فيسمع لأنينه وقع 
خوار الثور على الأسماع . كانت كلمة (الحب) نادرة في وصف 
حالة الرجال الذين تعلقوا بصضاحية الدارء أو بواحدة من النسوة 
اللواتي تعاقبن على غرف الطابق الأول من دار المتعة. مصطلح 
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(العشق الجنوني) هو الذي تكرر ذكرم في وصف العلاقة بين 
بعض من الرجال والقصرء أو أن وصفاً للمسّ الذي قد يصيب 
عقول الرجال كان من الدقة ما يشعر القارىء أو السامع بأن 
شيئاً يشبه الوباء كان يجتاح كيان من يتعلق يامرأة من نساء 
القصرء وأنّ ليلة واحدة كانت كافية للذهاب بعقل رجل أو ماله 
أو كلاهما معاً. 

٠ 0‏ لا يمكن تمييز الجدّ فيه من 
الهزل» جاء أن لظاهرة الجنون التي لا يخلو منها حي من أحياء 
المدينة أو حارة من حاراتهاء ارتباطاً دون رمب مالفتنة الجسدية 
التي طالما تعرف إليها أو تخيلها الرجال في غرف دار المتعة 
وهي تنبض ونتحرك وتعيق كما البخور الذي تشعل عيد انه هناك 
لطرد الليل الذي يتكرر حلوله كل يوم ويعد تهار يمتاز بالهدوء 
والملل. فتصل سحب دخاته العطرة صدور الرجال المتاججة 
بالرغبات المكبوتة التي لا يمكن تحقيقها إلا في حالة وجد أو 
غييوية بين جدران غرفة من غرف القصر الذي يمتح المتعة 
دون حدود أو قيود . لذاء كان من المتوقع أبدا أن يفقد رجل ما 
عقله عندما تقوم امرأة من فاتنات القصر بتحقيق تلك الرغبات 
الدفينة على فراش حشوه حنان ودثاره التحرر من كل خجلء أو 
أن يهيم آخر .على وجهه إثر علاقة وصال تنتهي قبيل الفجر 
بأمل العودة التي لن تتحقق قو من جديد في الأحوال كلها. فتكون 
الذكريات على آدم الخارج من الجنة الموّقتة ثقيلة. قد لا 
يتحملها من كان لا يمتلك الحكمة أو الصبر. 


5 
ومنذ القديم كانت الشائعات تؤكد على أن لكل غرفة أو 


١ 


متخو ع اكحظة امزاة من التسوة اللواقى تفاقين غلى الدآن: ظابعاً 
لا بد من اتصاله يحجتسبية لمر 6 وهو يمثل عادة موطتها 
الأصلي الذي جاءت منه. وكأنما الدار باتت موطناً مؤقتاً 
لشعوب وأمم قدمت إلى المدينة لتعطيها من ثقافاتها وعاداتها 
ثم لترحل تاركة المكان لغيرهاء كأنه معرض دولي للفتنة التي لا 
تمنح البقاء من خلال التناسلء بل لتفتح النفس على حب الحياة 
والتعلق نملذأتهاء:وتدعئ الأ حساد لمعائتة قاراتها والتاكل. من 
الفحولة. 

وهكذا ساهمت دار المتعة في التعريف بمناطق من العالم لم 
تكن معروفة من قبل, وكشفت عن جوانب من العهر الرائع ذكر 
مان..مكله: لم يكن إلا فى العهوذ. الكائرة يوم سساندت 
الامبراطوريات القوية على رقعة الجغرافيا التي تحركت الآن 
لتستعيد حيويتها ولكن بأشكال جديدة تستبعد القسوة 
والعنف الجماعي. وقد قامت دار المتعة بأخذ روادها في 
جولاتك على موالم واسواء لم كهوؤ أفلاح السيثها نسها على 
تصويرها. وفي تعليق لثرثار معاصر لم يكن يؤمن بكتابة 
ملاحظاته في يوميات أو بجدواهاء قال إن دار المتعة هي 
مصدن الهاع. الليستماكيين: السرينى» الذين اتشهوا مؤكرا ‏ تعى 
إنتاج أقلام جنسية عرضتها أجهزة الفيديو المنتشرة:. إل ال 
لم يتوصئوا إلى حرارة المصدر الذي استقوا منه صورهم 
وأفكارهم. لذا لم تستطع أشرطة الفيديو السرية أن تعوض عن 
الفتئة الحسية التن تقدمها ار المتعة كن تبقى فى الداكرة 
مهما امتد العمر وشاخ الجسد. ١ ١‏ 
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بالحنون» قبل ثلاثين سنة أو أكثرء بأنها كانت مصدر انتشار 
الأغاني الهندية ذات الايقاع السريع. يرددها الناس دون فهم 
لععناها: كان ظهويها: فى قسن "اسممهان. حقاجاة .ييشيرتيا 
الكتعراف بعت أت تلت وار القتكعة اتستفيل لكات مويق 6 نسنوة 
بيضاوات أتين من الشمال ومن أوروبا على وجه التحديد. وكان 
الزبون إثر ليلة متعة واحدة تنشد فيها الهندية بصوتها الرفيع 
العذب ما أحضرته معها من أغان لا يعرف عنها شينًا أحد من 
قبل. كان الزيون إذ يخرج من الدار ثملاً بالنشوة يظل يردد 
الأغنية حتى يتقنها الذين يصغون إليه دون أن يدروا من آين 
جاء :يلك الكلمات: المدهمة .زوفي تخاطيع اخاسسية كد غوعة 
مثيرة. لقد سكر الرجال بالهندية, فكان الواحد منهم يحيي أبداً 
ذكرئ ‏ الليلة الكن قضاها دين احكنان” تلك الهندية الحدون: 
والتي لم تعاشر الرجال إلا على بساط من الصوف الملون 
الناعم السميك كفراش سحريء وقد زينت أطرافه برسوم نثير 
الرغبة فى أكثر الأجساد بروداً أو أشدها عنّة, وتشعبت حؤافه 
بشراشيب يخيّل لمن يلامسها بأصبع قدمه أو كفه أنها تلتف 
حولها لتمنحه توترآلا تطفىء ناره إلا حرارة المراة المستسلمة 
بضعف جميل. كانت الغرفة فقيرة بالأثاث, غنية بالدفء الذي 
يخلقه شعور العائلة عند مشرد. إذ توؤدي الهندية رقصة 
التناسل بينما تدخل على الرجل فيُشده. ثم تبدا الأغنية 
الداعية إلى التحام الجسدين بعفوية لا مثيل لايقاعها. كان 
جسد الهندية يتأفعى بليونة نسيم يهب إثر هدوء الجحيم 
المتوفي :كن اللمطلة <تقكا كته كم يها" طيك: أن دود خول 
المسعتلم وقد اقفن على اليشاظ هاريا عنية يخائف -نما هو 
قادم. لكنه سيحس بعد قليل أنه بات مركز الكون. فيستسلم 
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لغيبوبة صغفيرة وهو يصغي إلى صوتها كالمسلوب تهمس في 
أذنه بالجملة الوحيدة التي تعلمتها من العريبية: 
«أنت وحدك زوجي المحيوب». 


فإذا كان من الأثرياء ترك لها هدية قيمة لا تنسى وبات يفكر في 
حجز ليلة قادمة قد لا تتوفر له بعد ذلك بالسهولة التي يتخيلها. 

وأشاعت التوأمان الفرتسيتان دهشة رواد دار المتعة. 
وبالرغم من الاختلاف بين شكلي الفتاتين فإن افانين اغرائهما 
المتشابهة وكأن مرأة تحملها امرأة واحدة تعكس المتعة 
فتصبح مزدوجهة. كانت اليلاد قد خرجت لتوها من الانتداب 
الفرنسيء فاعتبر الذين ما زالوا يحون لمجدهم إبان تلك 
المرخلة آن: اسديان “تقدم لهم عبن الفبردسستين, الفاتنتين 
السلوى وتهيج الذكريات في النفوس . ويقال إن الفتاتين اللتين 
أعادتا مجد التواصل بين النسوة قبل أن تقدما نفسيهما على 
التوالي لطالب المتعة. يقال إنهما أول من أدخل المجلات 
الجنسية المكشوفة إلى المدينة يتداولها الشباب العجز عن 
امتلاك المال اللازم لدخول الدار. ويذكر أن تجارة رائجة لتلك 
المجلات والمنشورات قد تسببت في ثراء عدد من المسؤولين 
فى إدارة المديته. 


وادعى بعض السياسيين أنه بتردده إلى تلك المرأة 
اليونانية التي طال مقامها في الدارء كان يتعلم سر الفلسفة 
والجدل البيزنطي الذي بات ضرورياً للتعامل مع الخصوم. 
كانت اليونانية الناضجة كام اتجبت مئات الأطفال من عشرات 
الرجال. ما زالت تحافظ على سحر جسدها وهي تضطجع على 
ميرين مق التحشي: الذي برشل الاحكاك يه رائكة الصدوير 
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الجيلي. وتتحدث يلغتها التي لا يدرك السامع سوى صوت 
الكلمة في حروفها ومقاطعها على أنها دعوة للتروي في قطف 
المتعة فالحياة تستحق المعاينة والتأمل. كانت غرفة اليونانية 
تبدو للوهلة الأولى وكأنها جزء من سقح جبل مقدس تظهر من 
كهف فيه امرأة قروية ستسقط ملابس الفقضيلة عن جسدها 
قلف : تعملحة ‏ إنيجهانة الخاع الحداء حتف الما عن ١‏ الكها “مت 
متجاعة ذاث تارقة. ١‏ 


وأما الصبية الايرانية التي لم يميزها عن غلام جميل سوى 
شديين مكورين كنصفي خوختين لم تنضجا بعدء وأما تلك 
الصبية فقد تسبيت في خلافات حادة كادت تصيح دموية بين 
رجال كثيرين في المدينةء. وتبادل سياسيون التهمة في شذوذ 
جنسي أصاب كل من يطلب القرب من الايرانية تلك. ومثل هذه 
التهمة كانت دون شك كافية لانفضاض الأعوان والمعجيين عن 
السياسي. ومع كل تلك المخاوف فقد ظلت الصبية في إقامتها 
الف قاريت 'الستة” هون التشاط 'الكيس .فى ذار المتعة: 
وبالرغم من السذاجة التي لم تفارقهاء فإن استسلامها البريء 
اللعوب لصاحب الحظ كان سر فتنتها التي أحيت أيضاً جانياً 
مهملا من الأدب العربي القديم المنسي والذي تقرّب من 
الفلفا مكزاء عضوف او.رض: مسنتوق. 


وأاحدثت الاسيانية هزة ما زالت ذات أثر عميق حتى يومنا 
هذاء فلا يتكلم الناس عنها قدر ما يتحدثون عن أفكار استيقظت 
في الأذهان منذ قدومها على المدينة. وكانت الآسرة الحسن 
الشرسة كفرس أصيلة. والتي خلفت إقامتها القصيرة في دار 
المتعة منذ عقود قليلة من السنين هياجاً واضطراباً. فيتحول 
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الخريف الذي قضته في القصر ربيعاً صاخباً يعج بغبار الشبق 
المجنون. وتتفتح أغصان أشجار عارية تحرس غرفتها عن 
اوراق يلمع فيها الاخضرار كنجوم ولدت حديثاً في كبد السماء. 
وقد شهدت أيام الاسبانية تغلّبٍ أعداد الرجال من أهل, المدينة 
والبلاد على الغرياء فى طلب تلك المرأة المشتعلة. كان 
الصراع على اشنده من اجل حجز دور لليلة تمد غادة من أول 
المساء وحتى طلوع الفجر. وقد وقر في الأذهان. وهذا ما 
أشاعه رجل محترم ضليع في التاريخ. أن المرأة إنما هي من 
أصل, أاندلسي.ء لم تلتحق بدار المتعة إلا من أجل هدف واحد 
يختلف عن الأهداف التى تجىء من أجله النسوة الأخريات. 
لقد جاءت الاسبانية لتعيد اكتشاف فحولة اجدادها العرب 
الأوائل: وستكون مثل هذه الفكرة وراء تسابق فثات من الرجال 
تمثل اتجاهات مختلفة من افكار كانت تغلى قى صدور الناس 
وكسني"التتاخن الذي علا ونه :من حل تفسس التارسن وقد 
ثبت أنّ اكثر من واحد من طالبي المتعة مع مجد الأندلس قد 
قضى نحبه وهو عار بين ذراعي المرأة. فالارهاق كان فوق طاقة 

من أهمل قدرة قلبه على التحمل. وقد ذُكر أن احتواء جسيد 
الإسبانية عارياً كان يتطلب جهداً وزمناً يستهلك الليل إلا اقله. 
كانت إذا قدمت من وراء ستار شفاف مزركش برسوم الثيران 
الذبيحة وهي تقذف بالدم الأحمر من رقابها القوية. نتلتفح بشال 

من الحرير الأسود يغطي جانباً من لحم ابيض يشي ببراءة 
العذراء المقدمة على فراش الرجل للمرة الأولىء بينما طيقات 
ثويها تمنح الرجل المنتظر احساساً بأنه سيزيل تلك الطبقات 
عن الجسد الطري كما يقتلع حراشف ثمرة حلوة المذاق, 
وعيناها الواسعتان بكحل عربي بدائي تفحان بالدعوة. وإذا ما 
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أصبحت في مركز الغرفة والسقف العالي يحولها إلى نافورة 
من نيران تتدفق في كل اتجاه. تتوقف بتردد لا يلبث الإقدام أن 
يلغيه. فتقترب من السرير النحاسي المرتفع عن الآرض 
الخشبية كمذبح وثني. ثم يحدث استرخاوها عليه صوتا يشبه 
تكسر عظام تحن إلى من يطحنها. آنذاك تيدو الإسبانية وكأنها 
أضفحتة 'للزجل. لقفة «سائفة:: قمهة علنها عانقا ع المتتمس 
لكنها سرعان ما تستوي جالسة على السرير الذي تغطيه 
الداتقلا الورذنة وقد التهيت يشرتها تفعل اضواء القثانيل 
النحاسية المتدلية من السقفء وتبدا في استخراج آخر شعلة 
من أعماق الرجل الذي سيشقل منذ تلك اللحظات برحلة 
الملاحقة والبحث عن بقعة ولو صغيرة من ضياء الجسد الذي 
سييدو كقطعة من الزبدة تذوب بين اليدين فتختفي في أقل من 
ثواني الالتياع. كان غناء الأندلسية الخفيف أقرب إلى نحيب 
امرأة مشتاقة. تطلقه في رحلة التعذيب الطويلة. فيكون كالاير 
لا تنفك عن إيقاظ الرغبة تلو الرغبة إثر الرغبة. ثم يتحول الغناء 
إلى..مواويل متقطعة الأثفاسن-ء وكاتما الماضبى الدفين ميقا 
مولولاء فيكون: الالتهاع: الأحين تكسة: الأتدلسية الخالصن:من 
كل.غبء لكوب أو لقمَاش يسدر شديثاً من الكنز المفكتشف اخيراً. 
يكون نهاية لنضال طويل منهك يؤدي حتماً إلى نوم عميق 
وطويل. ثم لا يلبث الرجل إذ يستيقظ قرب الفجر أو بعد طلوع 
الشمس أن يجد نفسه خارج الدار مستلقياً على المرج 
الأخضر أو ممدوداً على مقعد خشبيء فتصيبه رعشة الحلم 
بالغودة من جديد إلى المراة: كي يعاود اكتشاف الجسد الذى 
أاشباغ ملاممة؛ أو ليطرخ سؤالا على نفسة أو عليها 'تتخصنا : 
«هل استطعت حقاً أن اتفوق على فحوله الأجداد؟». 


اذى 


ومثل هذا السؤال لم يكن له جواب. كما أن الفرصة لم تتح 
لأحد فى اللقاء الثاني بالأندلسية الذي بدا مستحيلاً. وتظل 


حرقة في القوّاد. بل ربما لوئة في العقل. وفي أيام بقاء 
الأندلسية فى دار المتعة. ولربما بعد ذهابهاء استيقظ الحنين 
إلى الأمجاد السالفة والامبراطورية التى امتدت من أقصى 
التشرق إلى ابعد نقطة متاحة في الغرب. فهاجت قرائح الشعراء 
تتغنى بدولة الأندلس الضائعة. وأبرزت الجمعيات والاحزاب 
فى :ماد ثها 'الععلنة: اقمية .اخ يكون. للإنسان: فرد وين مفقون 
يستعيده بأية وسيلة متاحة. واتقلبت كلمات بعض المدائح 
الدينية كي تصبح بكاءً على مجد قضى وحاضر انتشر فيه 
الشعت والفساك مها اشيطر كتان المسؤ ولين كناك إلى اتوهية 
وتنائل: الاغلاع كحو “تسن :روح التفاحن .وعد 'الاستبتلام 
للأاحزان والحث على الايمان بالنفس والثقة بالنظام القائّم. 
وكانت الزنجنة السوداء الناعمة والطرية أكثر من ثمرة 
باذنجان قطفت حديثاً. والتي قيل إنها من السنغال بينما أكد 
تجار لهم خبرة في التعامل مع افريقيا أن الزنجية قد جاءت من 
اعماق الأدغال” المتوحشة» فقد تسلحت -يطيل: تتبابل: عليه 
كحيوان زاحف أملسء فيهيج رقصها الذي لا قاعدة له الرغبة 
عند الرجال في استعباد المرأة. وكان يحلو لهم أن يدخلوا 
مقنيرة الا يقل عدداهغ عن خمسسة + :تفكرشون الأركن ١‏ المكدبوة 
باحلود. حزوانات مكويشنة لكتها تاهمة: وميد 1 :طفن الاسكفان 
الجنسي. إنهم يتقاذفون فيما بينهم جسد الزنجية المكبل 
بسلاسل ذهبية. فيخرج الزبد من أفواههم في محاولة لفك تلك 
السلاسل كي تكون وليمة التهام الجسد اللامع دون عوائق. 
بينما الزنجية تنفر وتقاوم وتهمهم بأصوات فطرية نتزايد 


وذضن 


وحشية مع سقوط السلاسل قطعة فقطعة. وسيكون للمرأة 
السوداء بعد ذلك دور في انتشار عادة استيراد الخادمات من 
بلاد أفريقية أو أآخرى مختلفه انتشرت فيها المجاعات وساد 
الفلونات. اللواض. معطلق. بافرتهة ينها 'الرحال. يتذكروق فى 
اختلائهم ببعض من الخادمات ليالي الزنجية التي لا تنسى, 
وكأنما المدينة تستعيد مجد الرق الذي انقضى عهده منذ 
قرونء فتتفاخر بين المدن جميعاً أنها الأكثر ثراء وعزة وقوة. 


ا 

وكما ذكر في الصفائح المكتوبة بالقصبة أو بالريشة الثلث 
والتي كان حبرها الأسود أو الأزرق النيلي يجف مع الرمل ثم 
يتكسر مم مرور الزمن. فتبدو أوراق اليوميات وكراريس 
المذكرات وكأنها احياناً لوائح طينية مشوية كتلك التي تكتشف 
مع الآثار التي تعهدت البحث عنها شركات ومتاحف وجامعات 
احسة” كانت كخري: دوماً مكروات تدل علن. غزاقة- المشلفة . 
ونيتها! :تكد ست آوراق الدومبات “فى تخوائن: اهيهابها, لتقت 
آثار كثيرة إلى خارج الحدود ولم تعد. كما ذكر في تلك 
الكنفائع عن احواك' المدكة “يذءا مخ نقهن فى الشيز مزورا 
بأفراح الأغنياء وانتهاء بتقلبات الحكام على السلطة:ء فإنه لم 
يأت ذكر واضح أو مفصل أو قول يشفي الغليل على وصف 
كامل وحقيقي يعتمده الجميع للمراة صاحبة دار المتعة. 

كان ذكز اسنمهان يأتى آحياتاً مصادفة أ آنه يمر فئ 
حاشية على هامش الؤرقة أو في سياق حادثة يدونها صاحب 


١0 
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يوميات. إلا أن اسمهان ستظل عبر كل ما 0 في السنوات 
الماضية رمز للأتقى فى معناها المطلقء. ختى أن الحديث عن 
أنه امراة كان يظن احيائاً على :انه حدية ‏ غنهاء كنا ان ذكر 
اشميان محود! قد يعني الحديث عن أية امرأة كان لها ذكر 
قوي في المدينة :وكثيرا ما كان الأشم يسشصدل تاوضا 00 
تختلف من كاتب يوميات إلى غيره. فعرقت اسسمهان مثلا 
بالسيدة أو الست وأحياناً بالملعونة أو بامبراطورة الرذيلة أو 
بملكة الفسق أو بزهرة العهر أو بالمغولية الفاتنة وغيره من 
الأسماء. ولكن الاجماع ما زال قائماً على أنها الجميلة 
الساحرة. ويشطح الخيال الذي تساعد عليه مفردات اللغة 
الواسعة فيذكر شيء عن رائحتها التي ما هي إلا مزيج من 
رحيق القرتفل والفل والياسمين مع البخور الجاوي وشيء من 
القرفة عند طحنها. كما ويتخيل عدد من المؤرخين غير 
المتزمتين جسد المرأة الذي يضيء فى عريه كما في تخفيه 
فحت الغباءة المشقوؤلة بخيوط الذهب والشنهوة: ويخطىء كثين 
من الذين يتناقلون مقاطع من تلك اليوميات فينطق يعضهم بأن 
تلك الأوصاف المتعلقة بأسمهان تأتي في مجال المديح لهاء 
بينما يوردها آخرون على أنها في مقام الذمٌ. ومثل هذا الأمر 
تعلّق باللغة الخاصة التي تنطق بهاء فمنهم من ينسبها إلى 
اللسان. ومنهم من يقول إنها لغة العينين. وهي في الأحوال 
كلها مفهومة من اليشر وإن كان واحد منهم لا يستطيع أن 
يقلدها أو يعيد شيئًا منهاء فكأنما المراة تتخصص بلغة عينين 
لا تشبه قوتها وفتنتها الآسرة أية لغة أخرى. 

كنت إذا نلت حظأً في قراءة ملاحظة عن اسمهان مباشرة أو 
غير مباشرة. ستجد الأقوال مختلفة: 


وغناء ناكد لذ 'تمية فده اللسن عن الكلذوة : 

«همس مثير لا تعرف فيه الكلمات من الإشارات الصوتية». 

«تدعوك إلى الثقة بنفسك في الوقت الي تستسلم فيه لها 
دون أرادة». 

«هي التي تعلمك وهي التي تمحو من ذاكرتك كل شيء«. 

والعركن متهاء وفيها الكنفاء: 

وإذ1 كاتك مكلوقة. فن :انون قلا ريب فلي انها ابنسنة ل 
رحمانية». ١‏ 

«وإذا خطت بأقدامها على المرمر فمن خطواتها خرجت 
مؤسيقا نتعو3 2 الأصواتف تزميلها الاك معما وده 

ووصفوت اتحتكاك خطواعيا بالستحان: العكمى أن العسسسسن 
أشبه بحساسية خبيثة تصيب الرجل وهى يحك جسده 
المعزى): 

«سكوتها دعوة وصمتها أمر».. 

وكان كل وصف لأسمهان نوعاً من التخييل يرشح صاحبه 
كي يكون حكواتيا بارعا أو قاصا فنياء وفي حوارات بدت أنها 
مخترعة قامت بين اسمهان دون ذكر لاسمها وصساحب 
اليوميات. اكتملت مشاهد مسرحية بالرغم من أن فن المسرح 
لم يكن شائعا أو مرغويا فيه. 


«يدخل الرجل المكان الذي بدا كفردوس مهيب أو قطعة من 
على سماء سديمية, ويهتف : 
يا أهل الدار.. جناً كنتم آم أنساً. 


ل2. 


فيأتيه صوت دافىء من عمق القاعة الذي لا بد أنه محراب 
لا صلاة قيه: 

- عليك الامان يا فاقد الامان. 

يرتعش الرجل وتزداد ضربات قلبه. ويهتف من جديد؛ 

أريد أن أرى وجهك. 

يقول الصوت كأنه يجيء من كل زاوية مشبعاً برطوية 
الأنثى: 

إذا كنت تحبني تراني 


فيظل الرجل يبحث فلا يجد سوى المرايا تعكس شكله وهو 
يككيطا بالكنا»:. 

ومثل تلك الحكايات الحوارية تكررت فى أشكال مختلفة 
بعيداً عن ذكر الوقائع التي تجري في المدينة, وكاتها محطات 
يحاول فيها الكاتب الترويح عن نفسه أو التفلسف يبخروجه عن 
الواقع الذي التزم به في تدوين مذكراته ومشاهداته. 


ويالرغم من سيطرة الاحساس باسمهان عند جميع من كتب 
منذ قرن على أقل تقدير وحتى يوم ابتدأ الاهتمام يقل يما 
يجري. فإن وصفاً واحداً لصاحبة القصر لم يحدد لون عينيها 
على سبيل المثال أو طول قامتها بشكل دقيقء وإن كان الخيال 
يذهب ببعضهم إلى وصف شامة عند التقاء الفخذ بالبطن أو 
الحديث داسهاب عن السرة التي توسطت بستان اليلور. 3 
هون ذكر أسميان عرها أو بقصد كافياً للتدليل على الأنو: 
الخالدة في كمالها, أو للتعبير عن قوة خارقة, كانما هي حلم لا 
يناله أحد بالسهولة التي يتوقعها أو أن الذي عاشرها حقاً في 


اع 


القصر بعد دخوله. 


م 


وتتتاقل الأجيال بكل طبقاتها ذكر اسمهان على أنها هي 
الوحيدة لا شريك لها في ملكية البناء الذى بات نقيضاً للمعابد 
الكثيرة المنتشرة فى كل الأحياء. وهى تمثل الأديان السماوية 
في المدينة. وبالرغم من غلبة المساجد فإن التعايش الديني 
نبيل ملائكي . وهكذا أجمع أاولتك المؤرخون الفوضويون: بجهل 
منهم أو بمعرقة. على أن بناء دار المتعة. تقيض يستحق 
مقدساً له مهابة. 

وقد كانت سسيرة الدار إذا تداولها أحدء فإنما يكون ذلك 
بشىء من التكتم أو بحصوت حفيض أو بإشارة مقفهومة القصد. 
وهكذا مازج الاحترام شىء من الخوف من الا تكون هناك 
فرصة للمتحدث عن دار المتعة فى تذوق ذلك النعيم ولو مرة 
واحدة في العمرء أو ان احترام الدار تابع من تخوف الانسياق 
وراء الشيطان الذي لن يقود إلا إلى الدرك 'الأسفل من النار. 


وأما النساء فلهنٌ حكاية أخرى. فقد أدركت نسوة المدينة 
خطر ينات الدار وصاحبتها عليهن. وسيعيرن عن ذلك الخطر 
بالرفض القاطع لفكرة تسمية واحدة من خلفتهن بأسمهان. 
ولكن هذا الخوف كان يخبيء اعجايا دفينا أو مستورا بتلك 


ودف 


الانثى» ويبدو مثلاً أن تحول النساء في المدينة نحو الملابس 
الداخلية الناعمة أو الشفافة جاء تقليداً لما أشيع عن بنات 
الدارء وكانت نلك الملابس في الماضي قطتية أو صوفية 
سميكة لا تظهر الأنوثة بأي حال وتسريبل المرأة بثياب لا 
تختلف عن ثياب الرجل في شيء. وظهرت طبقة جديدة من تجار 
الملابس النسائية تستورد من الخارج كل جديد في عالم المرأة 
ويخاصة تلك التي لا يراها إلا رجال لهم صلة شرعية أو غيرها 
بها. 


وبالرغم من أن فعل العيب كان يرتبط عادة بمن يأتي على 
ذكر أسمهان من نساء المدينة ٠‏ فإن كثيراً منهن ممن لهن علاقة 
سرية يعشاق من رجال قادرين على منح الحب في غياب 
الأزواج المطمئنين,. لن يطالبن في اللحظات الحميمة أن ينادين 
باسم أسمهان وكانت المرأة مثلا عندما تقابل عشيقها في 
الخلوة المقررة تهمس في أذنه قائلة : 

«دهل تريد أن أتسمهن لك ؟». 

أو أن الرجل نفسه يهتف بالمرأة آمراً كشيخ قبيلة مطاع: 

«تسمهني لنا يا جميلة». 


وقيل إن أولئتك النسوة من أهل المدينة في الخلوات كن 
يفضلن أن ينادين بأسمهان على أن تستخدم أسماوهن 
التمخصنة..وقئل ان مكل عن الامو كان للتستقن أو لويم للشتحل 
واشتقاقاته من كلمات السر المتداولة في رسائّل العشاق 
والحب المجرم. 


إفف 


و 


يعود إلى بروز ذلك الحرف الموسيقي في اسم أسمهان, 
فدرجت نسوة على اقناع أهلهن وأاحيتهن من صاحبات وأزواج 
أو عشاق بمناداتهن بسوسو أو بسوسة أو بساسسيء وإن كان 
الاسم الأصلي لهن ليس فيه ذلك الحرف. وكان السسيب 
الظاهري هو اضفاء الليونة ذات الايقاع على اسم المرأة 
لتزداد أنوثة. 

وقد قيل أيضاً إن ارسال الآهة الممطوطة عند سماع أغنية 
عاطفية أو حديث حب مؤثرء إتما هو احياء لحرف (الهاء) الذي 
تشرجة: الستجرة للتوشل اق الاشتهاء أو للتحكى: وقد كانت 
افنات. الماع ولبلا على عدك» تنكنين. بأقوفة 7اسبمكان 
الأتنتطوونة : واستحهانا لسطوتها الجنسية على الرجال. لذا 
فقد كان ن فعل (الهسهسة) شائعاً في خلوات الحب. ٠‏ فهو يعني 
الكف عن الكلام والالتقاء بالفعل2. وهو يعنى أحياناً شيئاً 
كالمواء الإنساني تستدعي فيه الأنثى رجلها يكلمات غير 
مفهومة ولكنها تشتعل بالاغراء. وهكذا باتت السين والهاء من 
رموز أسمهان المتداولة في السرء وفي العلن أحياناً. 
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:وستيقى الأبضصان أندآ متعلقة بالقضن الرابض. على التل 
الذي كتب عنه الشيخ الألفي مؤكداً أن ما تواتر من أخبار 
قديمة يؤكد على أن التل اصطناعي بعكس التلال الأخرى 
المحيطة بالمديتة أو الموجودة قيها فيها ‏ ولم يحدد العسع تاويها 
محدداً. لكنه ذكر أن التل ارتقم خيلا بعد كل :ولس من 
عظام آلاف آلاف البشر وجماجمهمء إن كانت هواية الغزاة 
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الذيت: تعاقيوا على مهاجمة “المدينة واحكلالها عدن من المسنور 
هي في تقطيع الأوصال وفصل الرؤوس عن أجسادها ويبدو أن 
مثل تلك الهواية ابتدات بالمعارضين أو المقاومين من أهل 
الغزاة في اختياره لذلك المكان الذي يرجح أنه يقع خارج 
يهتدي إليه الغزاة من بعده يضيفون إلى التلة ارتفاعاً بعد 
00 فتوقف القتل التجماعئ وهدأت حدة العذا ته ومثل هذا 
السمكون كان. إنذانا فيان فهمات- القزاة: والمعتدين الفرناء 
على المدينة التي ثمت وتوسعت وقد حافظت على وجودها من 
بين مدن كثيرة لم تصمد لمثل تلك النوائب. 


كانت العدينة عدد مفترق: طرئ تاريخية استخدهت للتجارة 
بين الشعوب والأمم. ثم باتت محطة لجحافل المحاربين وقد 
خرجوا في الأرض يقتلون ويدمرون. وكانت المدينة كريمة لم 
ترفض لجوء الغرباء إليهاء فساهم هؤلاء ممع مرور الزمن في 
ولادة عادات وافكار جديدة2. فظهرت في المدينة حرف 
وصناعات نقلها معهم الغرباء واللاجئون, كما تميزت التكايا 
بشيع من مذاهب دينية كانت تعكس دون شك ما تحدثه الفرق 
السياسية والاجتماعية المختلفة التي باتت المدينة حاضنة لها 
تظهرها في أيام معينة وتخفيها في فترات متعددة. وستصور 
اليوميات تلك الأفكار والاتجاهات غير مخفية انحيازها لفرقة ما 
أو حاكم وضع يده على كل شيء. ولسرية تلك اليوميات كان 
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العداء تلميحاً أو ظاهراً لكل ما يجرى فى حياة المدينة. وبالرغم 
من أثر اليوميات على الناسء فإن النسيان في زحمة العمر كان 
وماء أحيانا وعزاء أحايين أخرى. 


وعندما ارتفع بناء دار المتعة على تل المذابح التاريخي: ما 
عاد أحد يذكر توقيت البناء أو ارتفاع التل نفسهء فكأن الذاكرة 
ددجه أبداً نحو الحياة بكل ما فيها من سعي إلى القوت ونزوع 
نحو المتع» وكانت غريزة البحث عن السعادة تنسي الأهوال 
وكتناسئ العوت: وهكذا كانت الأيضان تتطلم إلى القضر كانه 
علامة على حدوث ما يجب أن يكون فى زمن لا تتحقق فيه 
الزغياكه أفى انه إشارة «سستشوة يون متحاسن الأ كرض أحد 
باجتماع شملهما. كان القصر حلماً يتخيله الناس عن بعد كما 
يشاؤون.ء وأما الداخلون فلهم فيه اقتراب من واقع سحري. 


وبقي التل بعيداً عن الضجيج الذي يلده قلب المدينة 
متزايدا يوماً بعد يوم كما أنه ظل بمنأى عن التطور الذي يلحق 
بالضواحي المستحدثة. وبالرغم من التوسع الذي لحق 
0 في كل اتجاه. فإن القصر حافظ على تفرده. كما أنه 
ظل يُرى من أية بقعة يقف فيها ناظره. وكثيراً ما ينسب إلى 
القصر مواقع أهم المراقق والأبنية الكبرى كأن يقال إن قصر 
العدل ينتصب بقاعات محاكمه العديدة أمام الواجهة الشرقية 
لدار المتعة. وإن مبنى السجن الجديد أمام الواجهة الغريية, 
كما ان المجمع الثالث للمصح النفسى الحديث هو فى منتصف 
المستقيم الذي سل دان المتعة يميق قيادة اجهزة حفط 
الأمن. وكثيراً ما يقال عن مستديرة هامة عند تقاطع طرق 
عريضة أقيم في مركزها تمثال أو نصبء إنها قبل دار المتعة 


ةع 


بمفرقين. وإذ تهب ريح عاتية تقتلع أشجاراً مثمرة وتهز الاكواخ 
الخشبية التي تؤووي الفقراء والمهاجرين: يقال إنها ريح جاءت 
مياشرة من دار المتعة . وإذ! ما هب نسيم عليل في ليلة صيف 
حارق: تمتم رجال في سرهم أو على رؤوس الأشهاد أن النسمة 
الرائعة واقدة من التل الذي يرسل بالطيب عادة إلى المدينة. 
وكان الزلزال الذي ضرب المدينة منذ نصف قرن أو أكثر قد 
زعزع أساسات عمارات عالية كثيرة. لكنه لم يصب دار المتعة 
بخدشء فقالوا إن الشيطان. وهو سبب الزلزالء لا يوّذي نقسه. 
وهكذا وقر في أذهان بعض الناس أن الزلزال القادم سينسف 
الدنيا من جذورها إذا ما بقي التل حاملاً على راسه وكر 
الدعارة ذاك. 1 

ويتساعل مدون ذكي في صفحة من يومياته إن كاتت دار 
المتعة محصنة ضد الأمراض: إذ لم يسمع بعد أن طبيباً قد 
زار الدار لعلاج أآحد فيها. وهكذا تردد في الأمثال والأقوال أن 
أسمهان من سلالة الجان»: وأن صاحبة الدار لا تعرف العلل أو 
الأمراضء وأن ينات الدارمحصنات يطوقن خصورهن بأحجبة 
تقيهن خطر الميكروبات. كما أن ممارسة الحب في دار أسمهان 
تكسن المناعة التى تطول فترتها عادة:قناساً للمتفة التجسدية 
الصافية التي يحصل عليها زائر الدار. ويتعجب صاحب 
اليوميات إن كان الهدف من ارتياد تلك الدار هو كسب الصحة 
وإطالة العمرء وهل صحيح أن تافورة الماء التي تتوسط-قاعة 
المدخل تمنح الشارب منها حيوية عجل فتي فلا يعرف التعب 
بعد ذلك وينكر وجهه التجاعيد ولا يتن له مفصل ولا يسمع له 
سعال وينجلي البصر عنده والسمع وتنتصب قامته كعود 
الخيزران. ثم يقول المدوّن بعد ذلك إن اللهفة إلى ولوج مخدع 
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المرأة فى الدارء لا تدع للداخل مجالا فى شرب جرعة ماء 
والحوة كما أن الكارع مكوق فل بص يخمرة الحسن فنا عان 
ماء يغريه ولو كان قادراً على احياء ميت. وأما الذين يدخلون 
فلا يخرجون. قعلمهم عند ربي. هكذا يكتب صاحب اليوميات. 


وقد أقئل:..ولويفا كان ذلك قي :زسالة بزة نيوا الخدهم عل 
سؤال جاءه من بعيد. إنه ذات مرةء وكان ذلك منذ رمن طويل لا 
يتذكره أحد على وجه التحديد والدقة. شوهدت عرية أسمهان 
يخيولها: الأريفة “المزينة بالريشس الندون :.والسيو <المثاهية : 
تتوقت» اماع نيدلية الزومن العموة فى ساجة البلون, في 
السوق العتيق. وفى أغلب الظن أن الذي بدا فى رواية الواقعة 
لم يشاهد من قبل عربة سوداء مقفلة السقف والجدران بمثل 
تلك الأبهة. فجزم بقوله أنها لأسمهان ولا يمكن أن تكون إلا 
لها. وبالرغم من أن زجاج البابين السميك المدخن كان يشف 
بصعوية عمن هو بداخل العريةء. فقد قطع الراوي بأن جلال 
راكت الغزبة إهنا أن ككون لمسيؤول خطير آنأ لضاحية القهير 
ولا احتمال لأمر ثالث. ويضيف على ظنونه بخير يقين أن 
صاحية القصر في اخثيارها لأربعة من الخيل البيض كانت 
تؤكد على أنها الشمس التي تطل بضيائها على الجهات الأربع. 

وهكذا يؤكد الراوىي على أن المراة المحجبة من اخمص 
راسها وحتى كعبي الحذاء اللذين سمع لهما رنة على البلاط 
الانتود فئ الساحة (الايمكن ان تكوخ إلا اسههات: وبالرقم :من 
الشك في حاجة المرأة أصلاً إلى دواء أو علاجء فون مثل تلك 
الزيارة إلى الرومى الذي أسهم فى تعليم الصيادلهة من بعده 
لعبة العقاقير العجيبة. أكدت على أنّ أسمهان هي التي علمت 
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العهؤد العران الاقربادين وثقلك اليه فاليم تركينالحبوب 
الك تعمق: الشعات الى ,كتاريهنا: فضتعها لفن عدنه القدرة على 
دفع قيمتها التي كانت فوق طاقة الفقراء ومتوسطي الحال 
أيضاً. وكذلك بات عند اهل المدينة يقين بأن سيدة الدار تزور 
المديئة سا غندهما تشاء. وهى فى كل زيارة شبد اهزاة مختلفة 
عما كانت عليه في المرة السابقة. وإذا كان ترددها على قلته 
إلى صيدلية الرومي الذي لم يتقن العربية بالرغم من مرور أكثر 
من, قضدفك "قررن..على..ندياتههناء قد :تاكن البعضن. الرواة» :فإن 
زيارتها للسوق وكبار التجار فيه أو للمسؤولين في الإدارات 
الرتسمنة لم تكن ملموشة بل تحيط بها الشكوك مما دقم بالرجال 
الذين يمتلكهم الفضول عادة إلى اكتساب عادة البحث في 
وجوه ألمارة من التنساء محدقين يغفباء أو بتذوق نا عن 
أسمهان فيهن. ومع مرور أجيال مختئلقفة تصبح عادة تفحص 
النساء شائعة في المدينة فيدهش لها الغرباء إن لم يسيق لهم 
ان شاهدوا مثل هذا الفضول أو الاقتحام بالنظرات المستطلعة 
لباك في أده فديذة لحري من بلاق" الدتنا ف ولت تكو :بلك 
الظاهرة مضادة للحياء بقدر ما هي التعبير الفج في البحث عن 
شيء معلوم ومجهول في أن 
٠١‏ 

وعلى مر السنين والأيام سيثيت لمهندسين كانوا قد تلقوا 
فكون. الهفارة فى ملاد' أؤروبية محتلفة المذاهب: اق دان المتعة 
دون غيرها قد اعطت للمدينة نكهة خاصة في الطراز المعماري 
الذي سناد من بعدهاء وجعلها تختلف في أسلوب اليثاء عن 
المدن الأخرى في الرقعة الجغرافية . وقد ظل مثل هذا الراي 
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الفني غير مدون, إذ أن مهندساً غامر بتأليف كتاب مدعم 
بالصور والرسوم والشروح المستفيضة يثبت فيه أن بناء دار 
المتعة هو بداية عصر جديد في فن العمارة.ء لكنه لم يغامر 
بنشر الكتاب خوف اتهامه بالدفاع عن الدار نفسها وأنه من 
روادها فينكره أيبوه سليل الأسرة الدينية العريقة وتخجل منه 
عائلة زوجته المحافظة. وهكذا ظلت مثل تلك الآراء غير مدونة 


وإن بقيت متدأولة. 


وق شنفهات “غامفية 'الكراكيت م اوزاق أولكك المو وكين 
الهواة. جاءت إشارات وتلميحات ذات مغزى إلى أن القصر قد 
بناه خيال صاحبته الذي لا يجاريه خيال في تاريخ المدينة, 
فهى على الأغلب وصفت التصور الشامل للمعمار !لذي يشبه 
القلعة الرابضة على تل ميت فأحيته, ولما كانت تلك القلعة 
ليست للحرب فهي لا بد صممت لإعلاء كلمة الحب الجسدي 
في بلد لا يتحدث إلا عن الطهر والعفة والقيم الروحية. والمراة 
آم الدارء هي التي الهمت الصناع كل التفاصيل الداخلية 
للقصر من زخارف وأشغال خشبية ومرمرية. وبحسها النوراني 
حددت بؤر الاضاءةء ولا بد من أن حساسية جسدها هي التي 
وجهت توزيع الصوت على القاعات والغرف والممرات والأقبية 
لكي يستيح الهفس.ارتفاشاً والضنجة هنمتا ولا'ية من أن خبر: 
واسبعة قد تحمعت لدئ الفراة خلال تجوالها وهى فتاة ضغيرة 
في معظم أنحاء المعمورة. واكسبتها قدرة على تخيل ما يجب 
أن تكون عليه دار للمتعة لا تشبهها دار فى الدنيا كلها. وكان 
للمراة ما ارادتء ولكنها دون أن تدري باتت معلمة وملهمة 
للبنائين والمهندسين يحاولون ابداً الاقتداء بإلهامها في تشييد 


الآيثية القادزة على التعيين عن وغليفتها التى ارتففت من أحلها 
ولقو تقناع كنار نكن يفحن_ الكيراعد سواوسة قن االقارة كينها 
محكلم 'العامليق فنها إلا أنه لم مجوز واكد .متهم على الامتراف 
علانية بربطها بدار المتعة. 

ارتفع مبنى غرفة التجارة على مساحة من أرض خصية 
كانت من قبل بستاناً عامراً بالأشجار. وقد حفل البناء بالزخارف 
كأنها نقوش عملة ورقية يصعب على المزورين تقليدها. 
واكتست أعمدته بقطعم من الرخام النادر دليلا على برودة 
أصحاب المبنى فى التعامل مع السوق ومجابهة التقليات. وكان 
البرج الذي يتوج المينى قريباً في تصميمه من دار المتعة 
ويرفرف عليه فى أيام الأعياد والمناسيات الاحتفالية علمان 
الأول هو العلم الوطني والثاني شعار غرفة التجارة الذي 
توتحطت. فمة الساخة ‏ الكهيواء: رمث الكماء وائرة يرتقالية فقيل 
إنها تصور العطاء. وكانت مرافق جديدة قد أاحدثت في العقد 
الأخير كالمطاعم والفنادق ذات النجوم المتعددة. والتى بتزايد 
عددها بانتظام لمجابهة حركة السياحة ورجال الأعمال 
المتوافدين على المدينة كأسراب الحمام الذي نثر له الطعام 
في كل زاوية من الأرض. كانت تلك المرافق تحقق بكل اتقان 
تقالف المدرسة: 'الجديدة فى. العمارة اللحجرية: كذلك. اثنية 
الجامعة لم تخل من التزام بتلك المدرسة. إلا أن المباني 
الشعبية التي تناثرت على أطراف من المدينة أو على أنقاض 
أحياء فقيرة لم.يقاوم الزمن خشبها وطينهاء تلك المياني لم 
تخضع لتقاليق: تلك المدرسة: إذ ساهم الاسفتت المساح .يتراب 
رخن فى» قاستك: طيقادها "يفمل تعاب اطتحايهنا وتوسلهم. 
وانكمش بلاط غرفها الضيقة لتكون تلك المباني جحوراً فوق 


آأه 


أرضية تمهد حجومها لقبول فكرة القبور تحت الأرض في 
الوقتك المفاست: 

ولا بد من أن الزمن قد كشف مع نراكمه. عن أثر صاحية 
القصر على حرف ومهن كثيرة اخذت طابع الفن الشعبي 
السائد الذي أتقنه عدد من الرجال الذين لم يعلمهم معهد علمى 
أو وحدة تدريبية» فكان الاثقان عندهم جاء من الهام علوئ. وقد 
تتشترت ضمتاغة الششط الصضوقية الفلونة: وكانت الضتغيرة منها 
غالباً ما تظهر خميوطها الملونة المتشابكة امرأة واحدة: هى 
جميلة ووديعة وتأخذ اوضاعاً مختلفة. فهي تارة تطل من بين 
أوراق الأشجار تستر عريها الذي ينمو الخيال في تصوره:ء أو 
أنها تمتطي حملا وقذا-يورزت: العيتان: اللوؤيتان عن .خلف كمال 
فتبدو وكأنها في رحلة يتخيلها العاطفي باتجاه المغامرة 
المجهولة بلا قيود . ويتصورها المحافظ رحلة باتجاه حج مبارك. 
وهي تارة ممسكة بتقاحة حمراء تضعها بالقرب من فمها 
المتورد تهمْ بقضمها وكأنها الأم الأولى تعطي للخطيئة معناها 
القدسي. وفي شبه إجماع من الناسء تأكد أن المرأة التي 
انتشرت صورها عن طريق البسط الصوفية ما هي إلا أسمهان 
نفسهاء وإن كانت أسماء مختلفة قد أطلقت ظاهرياً على تلك 
المرأة وفق المراحل الزمنية المتعاقية. 


وكان الخزافون الذين استفادوا من حرقة الفخار الممصتوع 
من الطين المشوي منذ ألاف السنين. قد طوروا في تلك الحرقة 
لتصيح أكثر د تقدماً فلا تعود مقتصرة على تقديم أواني يي اشرب 
والصحون وأوعية التياتات المنزلية. قصتعوا قطعاً فنية تياهت 
بها المدينة. وكانت الآنية ذات البطن الذى يشيه حوض المرأة 


حكن 


الولوق: .هن اعتهن. هنا هته :اولك االتخرافوق: توف ينافك 
بعضهم على البطن حلقة من الحروف البارزة التي يخيل 
لتاظرهنا انها مسكوحاة بن «الرحرقة اليدائنة: وكاتت حروف 
الألف والسين والميم والهاء والنون. هى الغالبة على ما عداها 
من حروف الأيجدية. تتوضمع على سطح الاناء اللامع بألوان قد 
يكون لها ارتباط بالمعنى المطلوب من ترتيب تلك الحروف في 
الطوق الذي يحيط بالبطن الأنثوي للوعاء الخزفي. وهكذا تركت 
للمخيلة فرصتها في تشكيل ما تشاء من أسماء وافعال ومعان 
تدخل حروف أسمهان في تركبيها. فكانت المخيلة تغرف من 

بحر الحروقف ما تشاء من المعاني. وكثيراً ما كانت مهارة 
خزاف تتميز عن غيره في طريقة توزيعه للحروف على الاناء 
وفى إجساسة بالحرف الواحد. شكله وحجمه ويروزه عن 
السطح أو غوره. ومن الخبراء من رد أصول تلك الحروف إلى 
المسمارية ومنهم من قاريها من الفينيقية. وأدعى بعضهم أن 
الأئر المغولي واضح على بنية تلك الحروف فأحدث تك تشويكاً 
فيها قرَيبِها من الرموز والأشكال المبهمة أو من التمائّم 
السبحرية: لذا شناعغ بين الناس ان نانج من تلك الآنية التشزفي: 
الأعشاب المختارة. وهكذا كان هناك إناء لعلاج العقم أو 
لاستحلاب المحية أو إزالة اثار رعب .أو ع كان كالوياء 
بيت بنذأ عن متهم أو املاكق. أو,من: لهقت: يه :وشاية عند 
إدارات وأاجهزة حفظ النظام وتحقيق الأمن الشامل. 


وعلى ذكر المغول, فلقد ثبت أن البلاد التي غزاها أولئك 


وف 


البرايرة منذ قرونء ما زالت تحمل آثار تلك الغزوات العاصفة 
والمتعاقبة في اشكال بعض الناس وينية اجسادهم وتركيب 
عقولهم احياناً. إلا ان آثاراً ايجابية لا بد من ذكرهاء فالخلط في 
الأنساب أنجب جمالا نسائيا ملحوظا وجاذبية جنسية قد لا 
تقاوم. لكن جمال صاحبة دار المتعة أمر آخرء فإنه لم يكن له 
مثيلء بالرغم من إصرار واضح على أن أسمهان ليست من آهل 
المدينة. بخلاف ما ذهب إليه عدد من كتاب اليوميات إلى أن 
المراة وإن كانت لم تخلق هناء إلا أنها تنحدر من أسرة قديمة 
الوجود في المدينة كانت قد هاجرت منها إثر مجاعة كبرى 
شردت الآلاف وقضت على أكثر منهاء ثم عادت من جديد. إلا 
ان احداً لم يستطع أن يتكهن أو يحقق في نسب لأسمهان أو 
اقاربها بشكل دقيق أو عشوائي. وهكذا لعب التأويل دوره في 
البحث عن أصل لأسمهانء. إلا أن النصر سيظل حليف 
المتزمتين في نفيهم الدائم والقاطع لأية صلة للمغولية بالمدينة, 
ومثل هذا الجزم يشبه الرأي الرسمي الذي لم يتخل عن 
الأهمية السياحية لدار المتعة بالنسبة للمدينة ومستقبلها 
الاقتصادي. 


وهكذا كان اهتمام إدارة السياحة التي أحدثت منذ عقد 
واحد. يعادل عناية السلطات والجهات الاقتصادية باجتذاب 
أكبر قدر ممكن من العملات الصعبة التى يحضرها معهم 
الغرباء والوافدون إلى المدينة لأعمال تجارية مختلفة وللفرجة 
ولقضاء ليلة خالدة فى دار المتعة. وقد تنظمت السياحة, 
بالتعاون مع إدارات مختلفة. جميع الطرق والمسالك يما فيها 
المعلقة أو التي احتوتها الانفاق. والتى تقود إلى قصر 


6 


اسههاق» "تدك اتفاماتهنا وإشارزات «المزون. علن 'احدكد 
الوسائل العالمية. وقد باتت اللافتات الفوسفورية التى تحمل 
شعازات .مجلس المديئة والرسوم والنقوكى: الاثرية:::باقث من 
اجمل الإعلانات التي تدل على ما وصلت إليه المدينة من رقي, 
ونشاهية: عتزها :ككمكن علنها: إخوان السناراى: العادرة فتخس ء 
اللافتات كأجنحة فراشات نادرة. كما انجز تشجير المنعطفات 
والممرات. وأحدثت حدائق صغفيرة زرعت فيها تماشل لمشاهير 
المدينة من سياسيين وكتاب وشعراء وتجار وأطباء وموسيقيين 
وعدرهم: فكان الوضيول إلى دان المتفة سياحة الا كتين :وعدا 
توفرت: مقطة “النظر لفق لا تتوفر الود القدرة على افكتاسن المحة 
في قصر أسمهان. 

وكما علمناء فإن قرار مصلحة الآثار في اعتبار ذلك القصر 
من الأبنية القديمة التي وجب الحفاظ عليهاء تأكيد آخر على 
ذكاء السلطات الإدارية في إلقاء المزيد من الأضواء عليه. ومع 
ذلك قالقران كان سرياً لم. يعلخ: في. الجرينة: الرسيمية .خوف 
اختجاج المقد يكين الذين ظلوا يرفهون شهان القصميلة ومعافةة 
الرذيلة في كل زمان ومكانء ولم تهن همتهم يوماً في الدعوة إلى 
التمسك بمكارم الأخلاق الحميدة. 
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كان الرقص قديم الوجود فى المديفنة,. يختلط الرجال 
بالنسوة متماسكي الأيد ي وبرقصون على ايقاع الطيل أو 
الأيدي المصفقة. كان الرقص متعة المشاركة فبات متعة 
المراقية. ولم يكن من المؤكد آن الرقص الشرقي الذي نوديه 


راقصة منفردة. والذي اشتهرت به النوادي الليلية وكذلك 
المرابع السياحية في المدينة منذ عقود عديدة من السنين, 
والذدى ستتاسسن من اجلة معاهد.خاضة التدريب: الفتيات على 
فنونه وأسراره كوسيلة مغرية لكسب أفضل ودخل مرتفع بعد 
أن ضاقت الحال بالناسء لم يكن من المؤكد أن هذا النوع من 
الرقص هو من الفنون المستوردة كما حصل للمووسيقا مثلاً إذ 
تفنن الكثيرون في استيرادها جاهزة أو جملاً مفرقة تسللت إلى 
بئئة "المونسقا المكلية فقن "احم أكلاثة حاخشن معتمدين فى 
تاريخ الفنون, أحدهم من هواة اليوميات. على أن هذا النوع 
المثير من الرقص شبه العاري والذي عمد ياسم الرقص 
الشرقى. قد أخذ قواعده الأولى من ليالى الأنس والفحش التى 
كانت تحييها إدارة الدار تكريماً لزيارة الحاكم العثمانى الدورية 
لقصر أسمهان والتي ستصبح إقامة دائمة يتكيء فيها الحاكم 
على الأزائك: التاعمة .ومملى, عيفة,تضنك المسيلتين «الكسد 
الذي يتأقعى وهو يمسح البلاط متمسحاً به أو يحتضن ‏ عموداً 
بالساقين وهو يلف حواليهء فإذا اقتريت الراقصة من مقام 
الحاكم تميل عليه فيظن أنها سقطت بين ذراعيه. هلل وكيّرء 
فتبتعد بدلال فيتأوه ويتذمرء ولكن مئعة الرقص كانت في 
التضاء نا بين العدم والقفم: فتصيع الراقضة ميدن كور 
ونقمة وتتحول حيويتها مع تصاعد في الإيقاع إلى نقطة تدور 
حولها دائرة الاهتمام والشوق وفي أحايين كثيرة العشق نقسه. 


ومن يستطيع أن يناقش أن أسمهان لم تكن هي المعلم أو 
النتبوغ: الذئ: طقت عنه التسناء اضول ذلك الرقصض:» ومن يتكر 
أن تطويع الجسد لأنغام اليشارقف والسماعيات والقدود لم يكن 
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بإشراف سيدة القصر وروحه المتوثب أبداً. وسينتشر الرقص 
الشرقي بين نسوة المدينة يتعلمنه ويمارسنه في وحدتهن أمام 
المرآة او فى الحفلات النسوية المقفلة حيث تخرج الراقصات 
9 المتفرجات عن الحشمة التي يظهرن بها عادة, وكأن في 
حناء طقس" الرقطن نذا نسيان أو إهمال لما كان عليه الرقص 

0 الذي كان سائداً من قبلء. وكان الرقص يعطي للحب 
العذري آفاقاً قدسية. أو أنه يعبر عن نشاطات البشر فى 
العيش كرقصة إعداد الرغيف كي يصبح شهياً في التنور 1 
كالرقصة التي كانت فيها المرأة تمثل بالحركات والإشارات 
حياكة صدرية لحبيب أو عزيز. ولقد جاءعت إشارة عابرة في 
صفحة من اليوميات إلى ان (الطقطوقة), وهي الاغنية الخفيفة 
السريعة الانتشار بين الناس بكلماتها المقبولة احياناً بذاءتهاء 

قد ولدت أصلا بين أيهاء دار المتعة وخرجت بعدها متسللة على 
شفاه رجال يتمايلون من النشوةء فانتشرت الطقطوقة في طول 
البلاد وعرضبها كأنها نشيد وطني في اجزاء وأقسام تختلف 
الكلمات والألحان فيها بين واحد وآخرء ولكنها بمجملها تشكل 
وحدة تعبر عن لامبالاة واضحة بالمفاهيم والقيم الاجتماعية. 
وقد تطورت تلك الأغاني الخفيفة لتكون داعرة بشكل كامل في 
الملاهي الشعبية الرخيصة. وحور فتيان وطلاب معاتني بعضها 
لتكون نقداً لاذعاً لمختار حارة متعسف أو رئيس مخفر ركبه 
القرور والطمع ففرض الآتاوات على الناسء واستغل اعضاء 
احزاب سرية او ممتوعة. كلمات نك الاغاني يروجوت بها 
لأفكارهم ومبادئهم القائمة على معارضتهم للسلطة التي تحكم, 
فكانت أحياناً عقوبة ترديد مثل هذه الأغاني الخطيرة الضرب 
أو الحبسء. أو كلاهما. 
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وستتلازم الطقطوقات تلك مع الرقص الشرقي في بيوت 
كثيرة انتقلت إليها عادة الاحتفالات التي لا تعرف الحشمة. 
وفي البداية كانت الاحتقالات قصراً على النسوة يفرّجن فيها 
عن وحدتهن واتعزالهن. ثم باتثت للترفيه عن مسؤولين وتجار 
كبار يعد لها سماسرة أذكياء يصرّفون عن طريقها مصالحهم 
وشؤون وكلائهم في دور أعدت خصيصاً لمثل هذه الأغراض. 
وتقدم فيها عاهرات يشاع أنهن من المحصنات كي تصبح 
التتفة «عكن: المستؤول: أو .حل الأعتال مشاعفة . وكانت 
الطقطوقة عادة مفتاحاً لحفل جنسى وكأنها البيان يتلى منفماً 
ندعو إلى الفراش» ولا تعلم: احق كرفت ترسيكك عانة استيدال 
النساء بالغلمان, وهى على الرغم من ضضيق انتشارها والتأكد 
من اكتسابها عن حاشية الحاكم العثماني سايقاً. فقد ظلت 
مسد تك دز روفو" الأخوال:: كلهنا فقن .ماعيت؟ كلمكاف عفن 
الطقطوقات باسم اسمهان الذي ورد ذكره مباشرة أو بأوصاف 

مختئفة كالمتيقددة أو الدلوعة أو القمر يعيد المتال. 

وكانت اول وكنقة علحرة عن ظك: القتون الشمعية والجسترىة: 
قد قدر لها أن تين على بد رجل غريب استوطن المدينة. فقيل 
إنه عربي وفد من الدار البيضاءء وقيل إنه قبرصي أتقن لغة 
اليلد.ء. وعمل فتقارياً للرقص2 وصار صاحب مدرسة لتعليم 
الرقص الشرقي وغيره. وقد سجل ملاحظاته. بل لنقل نظريته. 
في كتاب بالصور والوثائق ليؤكد على أن الجسد أسبيق من 
العقل في التكيف مع البيئة والأوضاع السائدة أو الطارئة, 
وذكر الرجل أنه إذا كانت الفلسفة هي رياضة العقل العقيمة 
فإن. الرقص هو رياضنة الجسد. السليمة. وحاول إثيات. قدم 
الرقصى فى التاريخ الأفساتي قويطما دين غريزة الحتس: التي 


م6 


تحددت لحفظ النوع وما بين الرقص الذي يعطي للجنس جمالا. 
لذا فون العناية بالجسد تبقى الهدف الأمثلء وأي تفضيل للعقل 
على الجسد البشري إنما هو ضرب من الحمق يرتكبه من يجهل 
واقع الحال وما يجب أن يكون عليه المآل. هكذا كان رأي مدرب 
الرقص الغريب. والذي سيصبح الصديق القريب من رجال 
كثيرين لهم في المدينةمكانة وسطوة. وستصبح مدرسته التي 
اختار فقرا لها في حي قديم اشتهر بدوره الواسعة ذات 
الحوش والأيوانات الظليلة. مكاناً نافس فى فترات محددة دار 
المتعة نفسها. كانت الصبايا المتهافتات على طلب العلم على 
يديه يجتذبن أصدقاء المدرب الذين يسمح لهم بمراقبة 
التدريبات الشاقة والتهام أجسادهن اللينة بعيون جائعة لا 
تعرف الشبع ولا الارتواء. 


وبالرغم من ذلك التطور الذي حدث بسيبب تلك المدرسة 
والملاهي وعلب الليل السياحية. فإن الرقص في خلوات النساء 
كما عرفناء كانت تدفع إليه غريزة الاعجاب التاريخي الخفى 
وهم ينتصرون لراقصة دون غيرها. ولم يكن الرقص هو 
قاد ال وسابقء كذلك كان هتاك انضار لراقصة معروقة تعمسوا 
لها فعددوا محاسستها وتباهوا بسرعة اهتزاز ردقفيها وروجوا 
شائعات مضادة لراقصة منافسة فحطوا من قدرها فأشاعوا 
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الأقاويل عن تهدل بطنها وثدييها أى سماجة التوائها على 

ومثل تلك الانقسامات الاجتماعية لاقت تشجيعاً من وسائل 
الاعلام المختلفة وأهمها الجرائّد والمجلات. فوقفت هي كذلك 
بشكل مباشر أو خفي مع ظاهرة الخلاف الشائعة تلك فكانت 
مثلا تذكي بطرقها نار الخلافات الرياضية بين مشجعي الفرق 
العديدة2. وهي التي تشتد عادة في أيام محسوية من الستة 
وتتعاظم في المباريات الدورية للحصول على كانن الحاكم اق 
دوع رجل اعمال. كيو روكتيرا ناا تتدمن : العورايدسم الرئامسة 
بماس :او هواجة إد :يتشب الغراك الخنارى:يين اتضان الفرق 
المتنافسة. ولا يتورع أهل فريق من مداهمة أحياء فريق آخر 
فححظظ اللكمات يصبرت الهزاوات ١والعصبى‏ يطدن الاجر 
والسكاكين. ويبدو أن لمثل تلك المناسبات الدامية ستقوى 
الفرئ: 'الحاظية: «الحفافل على ١‏ الام وتتكعن. والهدة فنها 
بالشغب الرياضي وأخرى بالنشاط العمالي غير المرغوب فيه. 
وغيرها: بلصو الأستؤاق: الدين: ميزداد. تشاطهم عاداة: مع 
اسنتفحال: القلاة وتنافضن الدكول: ويتطرق كاتن ‏ نوفنات. فن 
واحدة من الفصول الأكثر سرية, إلى خبرة تلك الفرق الخاصة 
بمكافحة الشغبء, فيتحدث عن تنامي قوتها الهائلة بالرغم من 
أنها لم تكن مرئية أو مميزة بلباس رسمي يدل عليهاء فهي تظهر 
في كل زمان وأي مكان وبأشكال نتغير وتتيدل حسب الأحوال: 
قتضع حداً لأية فوضى نقع بسبب الرياضة أو الاحتجاج, 
وتقوم باعتقال من يشتبه في أمره لأسباب قد تظل مجهولة لفترة 
طويلة. وكما سنرى بعد قليل كيف أن عبد الكريم الذي أقام في 
«نزل النجمة الدولي» قادماً من مدينة أخرىء, كان من المشتبه 
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في أنه قد اختفى في واحد من أقبية تلك الفرق الخاصة. وان 
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وإذا كانت الرياضة أو السياسة مثلاً تخرج انيابها واضحة 
في خلافاتهاء فإن الصراع في الأدب الذي منه الشعر كان يبرز 
بشكل اقوىء فالعراك كان يأخذ حالة مخالفة. كان الصراع 
الظاهر بين الشعراء هو من أجل الشهرة والشعبية:» وكان يأخذ 
طابع الهجاء بين القلّة منهم ممن تم الاعتراف بهم وسط آلاف 
الشعراء الذين هنا زالوا يتحكوت هخ الفرهنة: المتاسدية :تنا 
القتال الحقيقى كان فى الحصول على رضى سلطة المدينة 
حيث. "ناكد الكيسن: انذاك .طابع- العديم .والفكى بالمفدوح 
واكتشاف أوصافه وصفاته البشرية. ولو نمم ذلك عن طريق 
وبسيط هو الأنثى. 

وقد تكون قصائد كثيرة ظلت حبيسة الورق أو الصدور. إلا 
أن الشعراء الذين نالوا الشهرة والرضى باتت أمسياتهم 
الجماهيرية تنافس أحياناً الحفلات الرياضية أو تطغى في 
حينها على شهرة راقصة أو مغن ظهر فجأة في المشهد الفني 
مكتشفاً أغنية فولكلورية أو محوّراً في كلمات طقطوقة يمتدح 
بها من له سلطان. ومثل هذا النجاح الشعري لم يكتب إلا 
لاثنين منهم أو ثلائة ممن اعتمدتهم الأجهزة | لمختلفة والثقافية 
من بينها. 

وآخر اخبار الشعراء كانت في تسابقهم بالتغني 
بالمستمسك. وهو ما لقب به الرجل الذي جلس على الكرسي 
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المخملى متصدراً مجلس المدينة الكبرى التى تحولت باقى 
البلاد إلى أقاليم تسير على هديها. وكان للشعراء اولك الدور 
في دعم الأنصار الذين ترسخ عندهم الإيمان بأن المستمسك 
بأهداب الفضيلة هو الرمز التاريخى للحفاظ على المدينة 
والبلاد. منارة لما سيق من مجد ولما سكاتي من تقدم. إلا أن 
المستسيل كنا استكلم تحافظ على هدوئه التحيادى :الذي اشير 
به. فلم يفضل شاعراً على آخر. فأدى مثل ذلك الموقف إلى 
إذكاء حرارة الشعر فاستنبطت كلمات جديدة أغنت القواميس 
وتخلقة.صبور الهيك الكيال” الغام» وك اكناء مستظلهات مرتة 
فيةً! كللاي. المدارسن جاسستكاافها :فى :وظاتفهم دون مغرف 
تفعاشيهنا او يعدلؤلاتها»: ومع “هذ! ظلل المستمفسك: على حنادة 
نكما عمد الحصدوع الى 'الصتمت. أو وما إلى القدوية التخفى 
للمذكرات آى التومناتا الكل شاع فن:واهدة متها أن اللقت: الذى 
البكة و هنا حب الكرينس» المتكب لنفستة إننا دجا ع م جرس 
العتتتعييك على كرسي التمكم وتمسكه يه" باسكانه يفا فيها 
الأنياب. وقال مؤرخ آخر إن أاسمهان التي لعبت دوراً ما زال 
نهل 'التفاهنيل فن: دفع”' المستمسك :إلى مقانعة (طفوحة, 
كانت تبارك تسيميته هكذاء وإن كانت فى البداية تطمم إلى أن 
يحمل لقب (المستمهن) تخليداً لأسمهان. وإن كانت مثل هذه 
الرواية غير مؤكدة. وتشير إلى عيوب في اليوميات والكتابات 
السرية القي تيالغ اخياناً وتضنهم في الآمون فلا تصبح آتذاك 
مقبولة ولا منطقية. ولا ريب أن الأيام التي شهدت صراع 
المستمسك مع الحاكم الذي سيقه قد أشازت إليها معظم تلك 
اليوميات. وهي التي أظهرت بشيء من الوضوح جانتباً من 
أسرار القرق والشيع السياسية والاجتماعية, كما وأنها أشارت 
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إلى دور أسمهان الواضح في تغليب فريق على آخر لأسباب لا 

يعلمها إلا الله. وذلك على ذمة الرواة والمؤرخين الشعبيين 
وهواة تناقل الأخبار والسوالف ومنشدي الفرق المسرحية التي 
انتقلت من تمثيل الحكايات الشعبية القديمة إلى تصوير واقع 
المدينة. برموز وإشارات ذكية أكدت على أهمية التشخيص في 
النقد الاجتماعي اللاذع وبتقديم الولاء سواء بسواء. ١‏ 


في البداية كان المسرح غنائياً ينقل للمشاهدين صوراً من 
الفاضى: :هي صيون تير مترابطة: ولكتها تحوي. النشوة :فى 
الذاكرة: الممعنة: :وقد احيها الناسن ‏ ولكنهم: ‏ أحسوا بعكم 
جدواها مع تكرار عرضهاء فقام رجل ذكي بإضافة مشاهد من 
خيال الظل القديم على تلك العروض, ثم ما لبث أن طورها 
ليضيف على شخصيتي (كراكوز) و (عيواظ) تنافساً على 
رشدى. شتخصية ‏ أمزاة :تاكن فى. كل هرة: وضعاً "منحكفاً .عن 
سابقتهاء فهي تارة (السمهونة) القاضية في خلافات البشر 
دون محكمة, وهي (المحتالة) التي تستولي لنقسها على اموال 
المحتكمين والمختصمين. وهي (قاضية الحاجات) تنقذ 
بنفوذها عند الأمراء رقاب المحكوم عليهم بإعدام أو تعفي ابن 
تاجر كبير من الخدمة في الجيش. والسمهونة في قصة أخرى 
عاهرة أعلنت توبتها عن بيع جسدها وأصبحت سمسارة 
تصطاد الفتيات والفقيرات والقرويات والغريبات لتقديمهن إلى 
اصحاب الجاه والمال. وهي شيخة طريقة تكتب الأحجبة لمن 
أصابيه يأس في مرض أو حب . كانت السمهونة شخصية تتطور 
في مسرح المدينة الذي يغلق أحياناً بأمر من المسؤولين بحجة 
الفحش, أو يقدم عروضه في السر بين البيوت وفي خانات 


ف 


مهجورة. أو أنه يلقى رعاية مؤقته من مسؤول للتشهير 
بمسؤول سابق. وكان المسرح أحيانا يلقى رعاية مجلس 
المدينة للتأكيد على حرية الراي أحياناً ولامتصاص النقمة التي 

تتراكم مع مرور الأيام والسنين. وكان أحياناً يزود بالتوجيهات 
اللازمة لتقديم عروضه إلى الوفود الزائرة والسياح القادمين, 
وفي المناسبات الهامة أيضاً. 


ولمثل المسرح العلني أو السري. ولنشاطات فنية أخرى. 
داتت المدينة بؤوؤرة تستقطب نشاط الطامحين القادمين من 
الأرياف: اومن الحدخ. العو القامعة: الك أن هذ السيئ 
الجاذب لم يكن الدافع الأساسى للجوء عبد الكريم إلى المدينة 
مد ستكين» عذلك :لخ يكن السيي فى :دوقع القادة. الحديت كحوفاة 
والذي عرف رجال المكافحة والمراقبة أن اسمه (جواد)ء وهو 
بالرغم من شغفه بالفنون الشعبية في بلاد العالم التي تتقل 
فيها وعرف عنها الكثيرء فإنه لم يبحث عنهاء بل توجه إلى قلب 
المدينة العتيقة. وكأنه يعرف سسلفا أنه سيجد النزل الذي يريد. 
وأن الهدف من زيارة المديته التي شفع عتها 0 دون أن 
تكون له قرصة في زيارتها. كان واضحاً ولا يتهدد يقينه سوى 
الخوف: سن أن :يكون التزل القديم قد زال من الوجؤد مع جركة 
العمران الكبرى التي تعبر المنطقة كالأعصار فتهدد كل ما هو 
قديم وقائم. 
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الفصل الثاني 
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وصل القطار قبيل الغروب. وهو الذي دخل المدينة لأول مرة 
منذ حوالى قرون. ويقال إن الحاكم العثماني شخصياً قد دشن 
بكاة: الفشطلة لكين ولوح موكيا باون #صافرة تتللئ فقن فنا د 
المحطة وهى تختلط بدخان كثيف. كان الحاكم آنذاك مدججاً 
بالأوسمة والملابس المقصّبة. وتحيط به حاشية من حرس تلمع 
على جنباتها السيوف وقي صدورها الأزرار المذهبةء وعيونها 
تراقب حركات العامة والضيوفء فلم يكن ليعرف آنذاك إن كان 
حرصاً على الحاكم أم على المرأة الوحيدة التي وقفت في موكب 
الترحيب بالقطار الآأول. وهي تشع بسحر وبترف من خلف نقاب 
حريري سميكء. والتى أشيع أنها أسمهان.ء والله أعلم. تشارك 
بالترحيب بالوافد الجديد على المدينة. وتساهم بجلالها في 
تدشين المحطة على ايقاع أغنية الترحيب بالثعبان الحديدي 
التى أتشدها صبيان الحاكم الشقر بلفة لم يفهمها أحدء وإن 
ظلت عيون المعجبين بالذكور تلاحق بوله. يفوق الاهتمام 
بالقطانء «الكدون. المقمرة بالاعمران والافان 'الرجزاحة من 
تحت الستراويل الشرهرية : 
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ومع مرور الأيام. سيظل القطار ومحطته التي اسودت 

حجارتها رمزاً للغرية التي تستحضر الأحباب فينتهي الشوق 
إليهم وتستدعي الغرياء فيزداد الخوف منهم. ومحطة القطار 

هي التي اخترعت حزن الفراق وقلق الوداع. فكأن مرضاً ايك 
الوباء: لتحق «ممفظم :اهل" المديتة" .عتدمنا كان القطان 'نشحن 
الرجال المُعَسّكَرين أو الفارين من الجندية. إلى الخطوط الأولى 
للمعارك الحربية فى حبهات مختلفة. والمحطة نقسها هى 
البواية القن كانت تطرقها نسؤة دان المتعة يعد منتئافات كبيرة 
نقنطعتها ؛من:-يلادذهن: .وكانت ‏ البوابة' عنادة تففخ دراعيهنا 
بالترحيب لهن بالرغم من تحجبهن وفق نتعاليم الدار. لذا لم يكن 
اخن افق إناازة السحطة أو تكدمها او النائمين قنها والفسافونة: 
بعلم من من القاذهات: سسيفجة إلى :دان المتعة..وكما فاق كات 
بعد ذلك في تعليق له أن ذلك من عيوب الحجاب الذي لا يميز 
المتحشنتات من العاهرات» وكمد ؤ :أن نظرية المتتؤريق فى كشف 
الغطاء وتعريض المرأة للشمس كانت تستمد قوتها من ملاحظة 
ذلك الكاتب. 

في ذلك اليوم. الذي له علاقة بالحكاية التي ذرويهاء حضر 
القطار في موعده وعلى غير عادة منه, بعد أن اشتهر بعدم الدقة 
بالنسبة لجميع المواصلات القادمة أو المنطلقة من المدينة, 
فمثلاً كانت الطائرة لا تقلع من المطار أحياناً بانتظار زوجة 
مسؤّول كبير تآأخرت عن الموعد . ومثل هذه الأحداث التافهة لم 
تلتفت: إليها يومنات المؤرحكيق: الشتعبيق العتتاقضة يوما فنوما. 
فى ذلك اليوم كان الصفقين خشناً وكأن القطار قد أصيب 
بالشتخوخة, فامتلات المخطة بالدخكان والفبجيم والسشتحادين 
الذين: يخنيظون. عافاتهم: المصطتعة .على الصضفين: القتادم: 
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وانتشرت الفوضى من بداية الرصيف الطويل وحتى نهاية قاعة 
الاستقبال التي اكتظت بالريفيين الذين يتزايد عدد المهاجرين 
منهم إلى خارج البلاد. وكان ثمة حمال قزم قد هم بقامته 
المربعة على ضالته التي وجدها في المسافر الغريب والذي لم 
يكن يحمل سوى محفظة جلدية خفيفة. فاختطفها منه وجعل 
يمشي أمام (جواد). الذي لن يعترض على الخدمة التي لا 
يحتاجها. وهو يتعثر بحمولته سعيداً. بينما يغطي عجزه 
بترداد كلمة أهلا طوال المسافة المؤدية إلى خارج المحطة. 


الأرض أكثر من مرة وهو يحاول أن يملي عينيه الواسعتين 
كفجوتين من الدهشة بطلعة الغريب. وقد ددت القامة بين 
جموع الغادين والرائحين علامة لم يظهر مثلها في المحطة إلا 
عن المحطة أنها تستقيل العجائب ولو جاءعت مرة واحدة أو 
مرات قليلات في القرن الواحد. وسيستنقر مرور جواد عيون 
النساء اللواتي يودعن أو يستقبلن أحبتهن ومعارفهنء. فما 
لمحته امرأة إلا وشخصت ببصرها إليه ولاحقته بحياء أو 
بشجاعة فى ظهره المستقيم وكأنه قد من عضلات وأوتار 
تتقذف فى الجوف بجنون تحرص المتحرقة إلى الحب عادة 
على الاحتفاط به سراً. وسيدفع الجنون المستتر فى نظرات 
بفضله فى قيادة الغريب الجميل عير مسالك المحطة. وكأنه هو 
الذي أستورده من خارج البلاد لصالحه الشخصى. فلم يكن 
سعيد؟ من قبل كمثل سعادته فى تلك اللحظات التاريشية من 
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حياثة : وستيكون داك الفخر الذئ تلبس الحمال دافعا إلى رفضن 
المال الذي قدمه جواد إليه وهو يفتح باب التاكسي وباليد 
الأخوق نستسه محفظةة وات مهرد العرت على دفع المكافاة. 
يحس القزم بأن عليه إذن دينا يعادل المبلغ الذي ملأ كفهء قلا 
يجد سوى نصيحة واحدة يقدمها له. فيقترب من أذن جواد 
ويبهمس : 

«ديا سبيدي.. عليك يدار المتعة». 
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ها هو الآن في (المنتصرة الكبرى) . وصل (جواد) ‏ المدينة 
التي لا مغرف شيئاً عتهاء. قالقرية الطويلة كانت كا ا أخفى 
ام البلاد ومدينة المدن . كان مقرراً له أن يصاب بالدهشة 
ما حكي له عنها. ٠‏ ولكن الهدف من الزيارة طمس أي شيء 
يمكن أن يشير انتياهه. واشتعلت أتوار المدينة عندما ابتدآات 
رحله جواد فيها. 
وكان سائق التاكسى الذي يتجه نحو المدينة القديمة. يطيل 
التحديق في المرأة يراقب وجه الراكب الساهم والذي لم يسيق 
لمثله أن وطأ سيارته. ولكنه ظل مسيطراً على سرعته عير 
الطرقات والجسور المعلقة. فبدا واثقاً من قيادته وعيناه 
تتنقلان برشاقة ما بين المراة ووجه الغريب» وشفتاه تنمان عن 
ا اريك . ولن عرف 
زمنء فلكثرة ما تجول فى مدن العالم بات 51 في اطلاق 


الحكم على ما يراهء لأن ما كان يكتشفه بعد حين فى مدن 


كبرى كأثينا وباريس كان لا يبرر شهقة التعجب الأولى. 
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فجأة. نطق الغريب بجملته الثانية لسائق التاكسي. وبيتما 
كانت الأولى تحمل الطمأنيتة: 

ومن فختلك: خارة العميات + فتدق التحمة" الدولي»: 

كاتت القاشة مكبونها أقلة “الس : ١‏ 

«هل المكان ما زال بعيدا؟». 


وهناء سيهتبل السائق الكهل فرصته في الحديث إلى غريبه 
الجميل فيتساعل: 
«فى اليدابة كنت أظنك تقصد دار المتعه ». 


فلم يعلق جواد بكلمة. بل ظل يتابع تعاقب الأبنية 
والمتغطفات. والارسقة “القمكدة جاتكاس» كانت اتواق 
المخازن التجارية الكبرى قد بدأت في التوهج فيغض من 
بصره كلما مرت السيارة المسرعة يها. كان جواد قد بدأ بحس 
المتطاولة. 


وكان الطريق إلى حارة العميان لا يسمح بمرور آلية. فحمل 
الغريب محفظته وتابع المنعطفات التى دلّه السائق إلى 
يخططها: الععقد: :وهئ هاا .قؤال؛ :مفتونا 'نيه. “وافقت- ارهن 
الفرفضسوفة: متجكارة .مون مستتديرة كأفرامن كسة متام : 
فتابعها جواد وجعل يربط ما بين تماسكها والدور القديمة التي 
أطلت على الأزقة الضيقة بالمشربيات الخشبية المسمرّة اللون 
بالرغم من احتمال ضعيف لسقوط أشعة الشمس عليهاء وكانت 
الأتوار تتسرن من قدّحات الخشب 'سهيفة وكانما الكهوناء فيها 
قذ. آسيتحت :عكدقة أيشنا :تتهد حوان لسيتي لبد رك وملا رككية 
بهواء ثقيل استعذبه لحظتهاء وكأن به حنيناً إلى قدم السكينة 
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إلى تلك الطمائيتة المهعتفة التق تعفن فى :زوانا كلك الأزعة 
والعادات العصضرية المستوردة:. وبالرغم من استفغراق حواد فى 
أسيم الفندق الذي دبحث عنه, وبات «نزل النحجمة الدولي» 
ال 


كانت واجهة النزل تتوسط مجموعة من المباني الهرمة التي 
لا تنم عن حياة فيهاء قد تشققت فكان الشرخ الطولي كلسان 
سحلية يتدلى من الافريز الذي يتوج الطابق الثالث نازلا بخط 
مائل نجو راس الباب الخارجيء الذي حوّله نصف الدائرة 
المزشوفه. إلى يوانة خان. سبغير ةوقك بحرات معانا المكان, 
وقد اضطرب قلبه كأنه سيقابل لتوه من جاء ييحث عنه بعد 
غياب طويلء ولكته سيتمالك نفسه وسيدفع بذراعه المصراع 
الكشيى: فلن الصدروين العسياها مان عنقا حاة هاا كنتظله حلفت 
الباب. يدخل جواد. 

فن“فستحة يه منظلمة :وك :مواد كانت رقعة مويعة قضط 
بها 'مقاعة :وقيزة: اتمدى ابن متخيلي الأشهس:افيات النكان 
يوحى بأنه أشيه بضريح عتيق أو مقام لولى ما عاد أحد يتردد 
إلنةء اق أقة.هنالة التتظان لطحديا زوكى انفهن هته مرضنام مدذ 
ومن اكات جواة تست القامة تنتقل عيتاء من قتديل تحاستئ 
لا يضيء. إلى لوحة بالخط الثلث كتب فيها «الله نور السموات 
والأرض»., نحو بركة من المرمر قي ركن الفسحة وقد جف الماء 
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على سطحها مخلفاً طيقة كالحة. وتأمل ركن الاستعلامات الذي 
ينيره مصباح كهربائي أضعف الغيبار المتجمع عليه شدة 
الضوء فيهء فخيم على المكان الذي تخشن بلاطه هواء بارد, 
امتصّ شيئاً من حرارة الأمل في نفس جواد. 

بعد لحظات. تنحنح الغريب في محاولة لاعلام أحد قد يكون 
غافلاً في ركن ماء فنجحت خطته. وخرج من خلف ستار من 
قماش مهترىء وجه عجوز يحمل عينين خاملتين. أطلتا عليه من 
خلف عدستين متسختين. تمتم جواد ممسيا بالخير فتنحنح 
العجوز وكأنه يشعر الزبون بأنه سمع التحيةء. ثم بعد لحظة 
وهو يحتل مكانه على كرسى خلف حاجز الاستعلامات»: ردد: 
ومق. سن الحظ أذ القرفة ذا الحفام ل تشخلها اعد ثم 
بآلية:«الهوية أو الباسبورت يا سيدي». وأمسك بالريشة ليغطها 
في زجاجة حبر بدت كأنها فارغة. 


وسيحدث شيء من الحيوية يحرك سكون المكان ويبدد قليلاً 
من وحشة الظلمة. كان وجه الرجل العجون قد تحرك إلى أعلى, 
وكأنها محاولة منه لاعارة الاهتمام بنزيل يقصد النزل للمرة 
الأولى. فإذا الوجه يتلون بل يتفتح عيوناً كثيرة تحدق غير 
مصدقة. وديت الحياة فى الجسد الهرم ليتقدم منه الجذع إلى 
الأمام وقد استندت الكفان المتجعدتان إلى سطح الافريز 
السميك الذي ما زال يحتفظ بلون الجوز لخشب ركن 
الاستقبال. ويهتف العجوز صاحب النزل. بصوت يبدو كأنه 
استيقظ من سيبات سنوات من الصمت: 

«غير معقول.. فها قد عدت اشير :: 

وها جواق يتصتم كانم عفن دون عذان على نذانة: الطورق 


اليو 


إلى هدفه. لكن العجوز سرعان ما يتمالك نفسهء متهالكاً على 
المقعد المرتقع. مردداً بهمس مسموع: 

«يا إلهي. كني أتوهم. . إنتي أتوهم». 

يقول جواد واثقاً: 

«اذن فأنا في .المكان المطلوب». 


كان ن عذكبوت حقيقي يطل من زاوية السقف . فقفز مختبئاً في 
أعلى ركن من شباكه وكان تحريك السكون المقاجىء أرعبه 
وهو الذي تعونل الصمت و وكآن قيرة صوت جواد هي التي 
الزن ذفعه السك إلى ,مسافة "اقرب إلى التقدن رونا ظا قن 
الفسحة على فقرية: من القرحت يطيل التحدية فية. 

دنا سيحان الله!». 

هكذا هتف (الجوهري) صاحب النزل وتراجع خطوة ليلفٌ 
حول جواد الذي لبث ساكتاً مستسلماً لتفحص العجوز له وهو 
5- فح : 

«ثيرهة الصوت. بل القامة نفسسهاأ». 

ويكاد يلتصق به فينظر ععالم ركبه الشعور بالشك: 

6 يمكن لرحلين أن ببلقا حمالا متشاتها كهذا!». 

وجواد ما زال كالمركز الثابت يدور الجوهري من حوله 
ويردد: 

«كأني أسمع أنقاسه . . كان الزمن عان». 

ثم يهتف العجوز حزيناً: 

«أغفر لي أيها السيدء فأنت تشيهه». 

يطرق براسه ويتمتم وكأنه في ماتم 

«يل كنك هى.. أو أنه هو أنت». 


فى 


كو 


ولن تصبح الحكاية واضحة إلا بالعودة بعيداً إلى الماضى. 
أن تهرول متراجعاً إلى الوراء كي تدرك لحظات ولادة السعادة 
والألم. عشرون سسنة بل أكثر بقليل مرت على ولادة المعرفة 
الأولى. كان اللقاء في الفسحة نفسها. الجوهري ينظر بدهشة 
إلى الواقد الجديد. والفندق كان عامراً بالنزلاء والأنوار 
فتوجهت الأنظار نحو القادم. كأنه جواد. لكن تجاعيد الجبين 
كانت تحمل الحكمة آنذاك. وكان اسمه عبد الكريم. 

وقد قدر للصداقة أن تشتعل منذ اللحظات الأولى. 
وستستمر فى تماسك بتيانها إلى يوم الاختفاء. وهكذا تعود 
الحوهوض الاتتظان:: وعندما :هقف الحكون بعلا ططكه .عن 
التشابهء قال جواد مطمئتاً: 

«من شابه أباه قما ظلم». 

آنذاك عرف الجوهري أن الانتظار الطويل قد أفقده القدرة 
على التأكد من النظرة الأولى. 

كتب الجوهري في أوراقه عقب استقرار عبد الكريم في 
غرقته: 1 ١‏ 

«ولم نقع لي عين من قبل على رجل مثله. فالمدينة على 
عهدي بها لم تألف رجولة ذات جمال كمثل ما كان عنده. وكأن 
الله خصه من دون الناس حميعا بالجمال وكذلك بالحكمة 
والنظرة الفاحصة الذكية. فهو بالرغم من أنه يزور مدينتنا للمرة 
الأولى فإنه لاحظ أنها خائفة (فتصور). وليحمه الله لآن أحداً 
لم يستطع أن يطلق هذا الحكم علينا هكذاء وكأن الله فتح على 


ا 


إذن» فقد مرت كل تلك السنين على اختفاء الأبء. ليظهر 
الابن وكأن التاريخ يوقف حركته. في البداية لم يصدق 
الجوهري أن القدرة يمكن لها أن تتجلى في الجمال مرتين 
متشايهتين. وبالرغم من أن لكنة جواد كانت تختلف عن 
فصاحة عبد الكريم, إلا أن اعجاب الجوهري به ابتدأ مبيكراً 
أيضاً. 

«ليحم الله جواد أيضأ». 

هكذا نوجه الجوهري بالدعاء وهو يقود زبونه الوحيد إلى 
الغرفة التي لم تمس. 

شهر قمري واحد يا ولدي.2 عاش معنا هنا في هذا المكان. 

ثم احتفى. جاء بعد ولادة الهلال ومضى تدك !' قيل المحاق. 
كنت اتتظطوة ذوما فأتيت أنت. خمسون سنة وأنا فى هذا المكان 
الذي شاخ مثليء قلم يكن لي فيه صديق مثله. منذ اليوم الأول, 
بل منذ الساعات الأولى علمت أنه اقرب إلى الق القلب من كل 


نمدم تور لقر ين اندي ايد ب 001 


«هل ستحدثنى عنه؟». 

وهكذا ابتدآت..حرارة” العلاقة بين الاثتين2: فجواد. يطلب 
معونة الجوهريء والعجوز يظن أنه عثر على جواب لانتظاره 
الطويل. 

على الدرج. توقف الجوهري ملتقطاً أنفاسه وهو يهتف 
متسائلا : 

«أواثق أنك لست عيد الكريم؟». 


؟ 


ثم لنفسه. وبصوت شبه مسموعء تختلط الكلمات بسعاله: 
«لقد حوم الخرف علبك با جوهري». 

وإلى جواد معتذرا: 

«لاا تصدق ما أقول 5 ولدي ». 


«وتساعل عنه رجل من المكافحة فقلت لهم إنه خطاط وحفار 
كن هاء بحن عن همل يسك جنة يعد أن نادت تجارحة: في 
لجهة من جهات الأمن فافهمته أنني استاجرته ليزين لي النزل 
بعد أن لحق به القدم وتهدد وجوده بالخطر لظهور الفنادق ذات 
النجوم. وما أظن أحداً من النزلاء الذين قدموا إليّ قد 
اهتمام أولئك الرجال وفضولهم قدر ما ناله عيد الكريم». 

وفي:الخرقة البنكاء التي استقة لو جنارانها وسنقفهاء وعنا 
الجوهري وهو ينفض الغبار عن الغطاء: 

«لم يشغل الغرفة أحد بعد ذهابه. هي بانتظاره دوما»: 


كاسه كانت ما تزال في مكانها بالقرب من الإبريق الزجاجي, 
وكان يفضل أبداً شرب الماء العادي كارهاً شريه بارداً لأنه لا 
تريد أن يطفىء ظمأه بشيء بارد بينما أشياء كثيرة تحترق 
بداخله. هكذا كان يقول للجوهري الذي كتب في أوراقه: 

«ولم نكن لنتعلم أن أحداً لم تنوب غوة خوراش عد يتنا 
وأحزانهاء قادر على أن يتحدث كما يفعل الجميل الغريب. وحتى 
شيخنا الحديدي الذيء أثابه الله ورحمه. لم يكن بقصاحة 
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حبيينا عبد الكريم وبرجاحة عقله ويفهمه لما جرى وسيجري 
من أمور. لقد علمنا الشيخ الحديدي قراءة القران الكريم وكتاية 
الخط وقواعد التحو والاملاء والحساب. ولكن عيد الكريم. 
حفظه الله من بطش القساة وقسوة المتلصصين. يعلمنى كيف 
لا أرى الأمور بظواهرها. وكما يبدو فإنني خائف من اكتشاف 
أن ما أسجله فى هذا الكراس منذ شيابى الأول كان قائّماً على 
وهم أو تخيل» والله أعلم». 


اسن ,جواف. آنه قن هتزلة حقاً: فها :هق يكتفسن الهواء الذى 
كان والده يعيش فيه. وكان جواد الذي عاش في عشرات من 
غرك الفتادى «وعددهاة هذ انحن للمزة الأول أت ل سين 
بالقربة. وكانت النافذة الطويلة تطلٌ على الحديقة الخلفية 
للنزلء تمتلىء بالأاعشاب الشيطانية والعناكب التي تغطي 
شجرتي التارنج والدفلى» فكانت له عوناً في الأيام القادمة على 
تمكل: الستتواك المدصيرةة . احضر العجوز ابريق الشايء. وأشار 
إلى الكأسين الرقيقتين وهما ما تزالان تحتقظان بيريق الحلقة 
الذهبية عند الحافة. وقال: 

«لم يشرب بها أحد بعده». 

كانت الحياة قد دبت من جديد في الغرفة وفي حجسد 
العحو: 

وضعل الربيالة مكة :نوسن ::.وكاتت: قن اححاشت لأسناتن :ما 
تزال مجهولة.2. في سفرها من المنتصرة الكبرى إلى بلدة عبد 
الكريم إلى حوالى العشرين سنة. حمل جواد الرسالة في جيبه. 
وبالرغم من بطلان الطابع البريدي الذي يحمل صورة الحاكم 


كو 


القديم, فقد وصلت منذ ايام قليلة. فاشتعل الرجاء في قلب الأم 
لمقعدة لتهتف فى وجه ابنها جواد: 

«ابحك .عثة وعد به اله 

كانت الرسالة هي الإشارة التي انتظرتها الزوجة في أطول 
أيام عمرها. لم يمر يوم عليها دون وقوف بالتافذة المطلة على 
ساحة المسافرين أو الاتطلاق كالسَهم تكو الناب إذااها طرق. 
وعندما وصلت الرسالة كان الانتظار المضني قد أقعدها. 


وختل تهات أهووا الننبيتة من غزية :طويلة هوت النها بخ 
يأس ومعاناة, فقد طالت غيبة رب الدارء واستمر السؤال عنه 
والاستجواب. كان جواد فتى 0 تأمل البحر قوجد فيه 
الخلاص . ركب الباخرة وانطلق إلى هدف غير محدد . واستهوته 
الحياة في بلدان بحرية أو ضاربة في عمق المجهول من قرى 
ومدن وآأي مكان تقود إليه القطارات أو الشاحنات. تعلم 
وتفتحت آفاق رؤنته ولامست غرائزةه أجسياد نساء كثيرات 
واحتك عقله بالتجارب والمعارف. تعلم الصمت الممتلىء بلغات 
عديدة أتقنها. أآخذته أمه بأحضانها باكية وقالت له: أريد عبد 
الكريم. وكان قد عرف معنى الشوق إلى حبيب غائب فأقسم 
للمراة التي حافظت على الحب أن يعيد إليها الرجل الذي لم 
تيأس لحظة من عودته. 

يقال إن عبد الكريم خرج في ليلة ليس فيها ضوء قمر أو 
ربما نجم مضيء بهرت هن الرلدع كتكر ا بطلام تيده خرص 
والاحساس بالخطر. كان يتدلى بجسده الرشيق من النافذة 
العالية في اللحظات التي كان الباب فيها يكسر ويتدفق منه 
رجال يبحثون عن المتهم عبد الكريم. وستكون للعائلة قصة 


ب 


يتفتلون: يها بمغائرة عبد الكريح بوكاضها عن حكايات. العياق 
والشطار. كان جواد آنذاك طفلاً أدهشته بطولة أبيه. وكتم فى 
صدرة فكراً بان آناة الهادىئء الذى تسللت حجللة ‏ ضهيزة من 
الشيب إلى مفرق رأسه قد خدع رجال الأمن أو كما كانوا 
يسمون بالشرطة السرية. وهي التي ستظل تبحث عنه بكامل 
عدتها ورجالاتها سنوات كثيرة دون جدوى. ولم يسيبق لأحد من 
سكان (المنتصرة الصغرى) وهو الاسم الذي انتهت إليه البلدة 
تيمناً بالمنتصرة الكبرى وتقرباً بالتشبه بها الذي لن يحدث 
أبداً. لم يسيبق لأحد منهم أن نجا من ملاحقة أو طلب. ظلّ اسم 
عبد الكريم دليلا على التحدي وكسر أتف غزاة الييوت 
المفاحشة» وتلمت: اشعان تمحجدة. ؤغتزما احتفت انان عدن 
الكريم وطمست أخباره. اشتد القلق, وتحول إلى انتظار يومي 
اعتادته الأسرة الصغيرة ة التي ستطرأ عليها تحولات كثيرة, 
فتتزوج البنتان بعد أن يسافر الابن في الجهات الأريع ضارياً 
بعصاه فى كل مكان من هذه الدنيا تقوده إليه قدماه أو 
المضيادفة وتضنيت. الزوية قعدد اثلا : راك الا من تضق الأمل 
الذي لم يتوقف لحظة عن الارتعاش. 


وهكذا كان البحث عن القائب سيباً قى دخول الباحث إلى 
المديئة التي كانت هدفاً للمتعة والتجارة والدهشه من سكان 
القرى والمدن الأخرى. وبالرغم من أن جواداً تعرف إلى مدن 
كبيرة وكثيرة إلا أنه أحس ذ فى الغرقة الصغيرة مع العجوز, أنه 
مقبل على معرفة شيء لم يشاهده من قبل وقد يكون ما دار في 
ذهنه من مخاوف قد توجه سوال سري: «هل ما رال عبد الكريم 
فى هده المدينة كفا 
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عليه. لن يكون له ذكر في الليلة الأولى التي شهدت تجدد 
الصداقة بين الجوهري وعبد الكريم في صورته الجديدة 
الشأبة. 


وستظل ذكريات تلك السهرة لا تنسى. كشف العجوز عن 
كنوزه التي يحافظ عليها من العيون ذات الفضول الذي يصبح 
قاتلاً أحتاناً في هذه المدينة. كان في الخزانة التي شيدت من 
ألواح متراصة من خشب السنديان:. كان ثمه مخيا أخرج 
الجوهري منه لفتين من قماش حريري سميك. كانت الثنانية 
خضراء مهنرئة. أمسك بها جواد متامل يستمع إلى همس 
العجوز الذي بدا خائفاً من أن يكتشف النور الضعيف فى 
القرفة سقو ١‏ 

«هذا كتابى. أقرأه». 

ثم مكملا حيمر 

«كنت أتمنى لو أنّ عبد الكريم قرا الأوراق الأخيرة التى 
كه فى عنانه ‏ .ودونتك :ما حدف سن السنتوات الأكيرةة ‏ 

وبدت اليوميات الخضراء. تسبة للقماشء أثراً قديماً إلى 
جانت: اللقة الأخري التق قال عتها الجوهزي ياهحات حرين: 

«أوراق عبد الكرم” القن ثم يكملهاة. 

قلبها جواد بتأن طويل على قلتهاء وكان الخط يثير الدهشة 
وكانه ينظر إلى رُقم: قصيدة ابالغة الجمال. 
5 


تدبخلت” المتختصضيرة: الكيرئ مكخقنا ممكائتين زاريطةاحفت 
وجهى الذي يقولون إنه لا ينسى لمن شاهده مرة وأاحدة. وقد 


َى"ى, 


لفت ساقي اليمنى باللياد بعد أن عالجتها بالصسو وان أقفز من 
النافذة هرياً من الجلاوزة. هذه المدينة كريمة حقاً لأن فيها 
شخصاً اسمه (الجوهري) حفظه الله لأنه حفظ سري. لقد 
غامرت في الدخول عليه خارجاً من تنكري. لقد اخترت نزله من 
دون الأمكنة ولا أعلم السر في ذلك». 


عاش عبد الكريم خطاطاً شهيراً ومزخرفاً بارعاً. وكان في 
حافت آخر من حياته دتسناساً وشتروها للأكازيب كما اتهمه نقيب 
الأشراف في المنتصرة الصفرى وروج عنه في كل مكان وبين 
الناس في بيوتهم وأسواقهم ومكاتب المسؤولين في الحكومة 
والحرف والمين الحسنيظرة..وتقال إن امسارتة حعت ملا حطات 
تشير إلى احتمال تعاونه مع أعداء الوطن وذلك استنتاجاً لما 
قام به من افعال في التشهير بالشرفاء واستخدام موهبته في 
تثبيت آرائه الخبيثة في أبتاء بلدته. 

أشهر من كتب (الكُلث) و (الديواني) منذ أيام الخلافة 
الَعَثْمانية وحتى انامنا هذه. هذاءما كتبه ناقد مؤرخ ترك البلاد 
ليستقر في معهد الماني تخصص في الجماليات العربية. وهو, 
كما سجل الناقد أنكساء أيرع من أمسك بالأزميل يحقر به على 
الرخام الصلدء إلا أن عبد الكريم رفض بالرغم من المغريات 
المادية الكبيرة أن يزخرف شاهدات القبورء لأآنه كما كتب في 
ملاحظاته لا يؤمن بأى جهد يساهم في كتابة الخلود ولو كان 
فزيقاً لمن كانت مواهيه مقتصرهة على القدرة في توريث أهله 
المالء لذا فين القبر الوحيد الذي حفر على شاهدتيه 
الصغيرتين أجمل الكتابة دون أجرء كان لمعلم فقير نذر نفسه 
لتعليم الأولاد القراءة والكتابة دون مقابل وقد حرموا من نعمة 
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العلم لعجز ذويهم عن التخلي عن جهودهم في المساعدة 
وتقديم العون لتلك العائلات المحتاجة. وقد هدم القبر بعد هرب 
عية: الكريم وشرقت. الستاهدتان او لحنت مجاركهما:» واللة 
أعلم. 

وما والت" المتخصيرة الصغرى: تذكر ان الرحل له الفسيل 
الأول والأخير فى تزيين القصور الحديثة التى امتدت عير 
فنعا ع الحزام الغريى. المحكيظ بالبلد 8 وقن 'استمدت: حهومها 
وأشكالها المعمارية من قصر المتعة الذي وصلت أخباره 
وانطباعات الناس عنهء. فبات مع الأيام القدوة التي ينشدها 
الملآاك الجدد فى البلدة التى كانت صغيرة. فنمت وتمددت 
كبقعة زيت سحرية غطت على بساتين الخضار وكروم العنب 
والغابات العذرية التي قيل إنها كانت في قديم الزمان موطناً 
للوحوش والطيور الجارحة. وأكد رجل أغرم بتاريخ بلدته أنّ 
غيلاناً سكنت تلك الغابات فلم يجرؤ احد على اقتحامهاء وقد 
أصبحت الآن اقطاعات صغيرة لأصحاب تلك القصور التى 
الستحهيت :زواع :أن اذ الفكفة “وس مسانحات: حصيرنا وتو اشير 
ماء وأسوار عالية زودت حديئا بأعين الكترونية تراقب وترصد 


ويقال إنها تمنع العين الحسود من الضرر. 


وبالرغم من آثر دار المتعة ذاك على البنيان فإن معظم آهل 
المنتصرة الصغرى لم يكن ليدرك من وضوح الصورة عن الدار 
إلا أنها بناء يقترن اسمه بالمجهول أحيانا وبالاحترام أحايين 
أخرى.2. وقد امتزج بالحكايات عن رجال ذوي هيبة ونقوذ 
يترددون إلى الدار فى المناسيات المرسومة والأيام المعروفة 
من الستة .وات اشناء خطيرة. لا "من تدون: مين تكد وان القصضيق 


م 


المهيب. فمنهم من اعتبرالعلم من تلك الأشياء. ومنهم من أكد 
على أنها شؤون البلاد ومصالح الرعية. وستقود سذاجة عدد 
من السببكاة إلى الخلطا بين الأمون: فها كان تمدز دان المشعة من 
دوما مثار الخلاف بين علماء الآثار على تحديد هويته نظرا 
لاختلاط الأنماط المعمارية فى الأروقة والبرك المريعة والمثمنة 
والقباب وكذلك فى المكدنتين والمحرابين اللذين قيل إنّ واحدا 
مذهما كان للأمواء والكحان: والاحن للغامة وانتاء: السشفيل وي 
يمكن بأي حال انكار حقيقة تفشي معلومات أسسنٌ بها رجال في 
لحظة النشوة والتفاخر ارتادوا دار المتعة في زيارة عمل أو 
قصد لذاتهء فتحدثوا عن الليلة التى لا تنسى فى جنة الله على 
أرضه.ء إلا أن مثل تلك الحقيقة ظلت بعيدة عما وقر في أذهان 
الكبرى. فما كان لمثل تلك الشائعات عن دار المتعة أن تكون 
مقنعة وتؤحذ بجدية أو يسمح لها بالتداول مقابل الصورة 
الشعبية الصارمة المتداولة. وهكزا ظلت فمًّة قليلة من أهل 
الحديثة الجميلة. تحافظ على سرها فى الاحتفاظ بمتعة 


الذكريات الني نشأات في قصر أسمهان ولم تزل قائّمة2 وقد 
تظل إلى يوم الممات. 
كتب عبد الكريم على هامش وصف دخوله المدينة هارباً: 
«ولا يمكن أن أقول فيها كلمة إلا أنها بعيدة كثيراً عن 
موطني وموقع أحبتي وأهلي فالمنتصرة الكبرى كبيرة فكأن 


"م 


حدودها آفاق من مجهول سحيق فلا تكون فيها أنتء وبالرغم 
من ظلم بلدتي على فأنا أحن إليها بعيداً عن ضياعى فى اتساع 
هذه البقعة الهائلة». 


وكانت المدينة حقاً بعيدة وتقع على الطرف الآخر من اليلاد. 
ومثل هذا البعد قد يكون هى السبب في رقض عبد الكريم 
لعروض كثيرة كانت قد جاءته للعمل في المنتصرة الكيرى 
بأجور مغريةء والتي كان يحلو له في خطوطه أن يكتبها على 
النحو التالي (المنتكبرة), ناحتاً اختراعه هذا من المقطعين 
اللذين بشكلان اسم العمدينة. وتشاء المصادفة أن تكون 
المنتكبرة هي الملجأ الذي سعى إليه متخفياً عن أنظار وأيدي 
الباحثين عته بشراسة: وكأته يلتمس زحمتها الهائلة كي يضيع 
فيها. لقد شغف عبد الكريم قبل ملاحقته بهواية التجوال في 
مدن اليلاد ا عن شيء أثار اهتمامه. بل لنقل فضوله. ولهذا 
حديث آخر سيأتي ذكره بعد قليلء ولطالما تخوف من زيارة 
المدينة لاستكمال ما بدا بهء وها هو قد اتجه نحوها وبات فيهاء 
ولكن الحرص منعه من اشباع فضوله, فإذا بالجوهري قادر 
على ذلك يساعده في استكمال استقصائه الكبير عن قضية 
الميراث. التي يمكن أن يطلق عليها قضية العصر. إلا 
مساعدة الجوهري لن تكون مجدية. 


وقبل أن نوجه التهمة الكبرى إلى عبد الكريم. كان قد ذهب 
بعيداً فى استخدام الكلمات المنحوتة وكذلك الشعارات التى 
كان يبحث عنها بنهم جيل جديد من أسر وعائلات باتت تملك 


يم 


من القوة والمال ما كان سبباً وجيهاً في تصدر واقع بلدة 


المتخضرة الصهوى :وتاريهها انضا:.وسكتشيق :تلك الأسن ان 


آذذا 


الكلمات والرسوم التى شكلتها الحروف العريية. وقد برزت على 
الفومي التسكوون: أو كانت عائزة فى الحست الفاهن: .والتن 
صنغ متها عبد الكزيم شتعارات للك القضون. سيُكتسف اتها 
حملت سكترية فكليعة بحن هنانج" 'القصنوى :والسسابهع 
المصطنعة, والتي ساهم عبد الكريم نفسه في كتابتها على رق 
غزال أو ورق لا يفنى, وذلك استجابة لطلبات تلك الأسر في أن 
تكون لكل منها شجرة عائلة تعود إلى اصول كريمة؛ فتمتد إلى 
احَن. الحتعانة ان الى واخن من الخلفام الراهودين: أ الرسول 
الكريم نفسه. وكان عبد الكريم بمعرفته الواسعة للتاريخ قادراً 
على تلبية الطلبات وتفصيل الرغبات على القد الذي يريدون. 
ويبدو أن قرفه من مثل تلك الأتساب هو الذي فتح شهيته على 
توظيف عبقريته فى اختراع الشعارات التي توجت مداخل 
الأنقة وسندون القاعات الؤاستفة فنيا ”5 

عندما اكتّشفت السخرية فيما فعل عبد الكريم, تفتحت 
الرغبات العارمة عن أمنيات في تكسير أصابع أمهر من شهدت 
له البلاد بالابداع وتشويه جمال أكثر الرجال جمالا في تاريخ 
البلدة. فعلى باب قصر طعم خشيه بالنحاس. نقشت بخط 
ديواني متشابك الحروف كلمة (الفظيم) وقد آاخذت شكل الطرة 
الهمايونية, فبدت لفخامتها كأنها تميمة توارثتها العائلة عن 
أجداد كان لهم الفضل في قيادة البلدة والاحسان إليها. كانت 
(الظاء) تبدو كقلنسوة مباركة تتوج الحروفء بينما (الميم) 
التفت عليها كأنها ذنب تنين يرمز إلى القوة التي فرح لها 
منائكي. (القعين فا عرالن: لحس:' الكريم العطاء» .ويستكشف يكن 
ذلك. وعتدما تنيهت سلطات البلدة إلى خيث الرجل المزخرف. 
أن تلك الكلمة الشعار إنما نحتت من كلمتي (الفظ) و (البهيم), 


:م 


الى قل إن كروتة الكييرة بجاءت: عن .طريق زراعة الحشين 
وتوزيعه فى أنتحاء العالم. 


وقد مرّ على المنتصرة الصغرى زمن تصارعت فيه 
جماعتان: كانت كل.متهما تتافهن الأخرى وتسفةه: إزاعها نل 
وتتهمها فى اخلاصها وولائهاء فانقسم الناس آنتذاك إلى 
كزيين :فل" الأول اكضاة السلقسة والمتد ينين «الفخادية 
بالتمسك بالماضي بل العودة إليه. واثهم الآخر بأنه متحرر 
تتردد على السنة أصحايه كلمات كالعدالة والاشتراكية. وكان 
من الناس في البلدة من تستّر بصمتهء ومنهم من راقب منتظراً 
الغلبة لواحد من الحزبين. وقد ارتفع في صدر قاعة الاستقبال 
الكبرى لقصر صاحب محطات الوقود شعار من الذهب الخالص 
يحيط كلمة نافرة فيه قرنان لثور خرافي. وقد استطاع ضيف 

حلّ لغز الكلمة فكانت (الشفيق). فهلل لها صاحبها إذ فسّرها 
على أنها تدل على الشفقة التى ادعى أنها من صفات عائلته 
الفتؤاركة :1ل أن الشف سترفان هنا فسن الكلمة: على ضوء ةنا 
تكشف من نيات سيئة لعبد الكريم على أنها نحت من كلمتي 
(الشيخ) و (الرفيق). وهما رمزان لما كان عليه الصراع في 
البيلدة بين الحزبين. فالمزخرف الشرير كان يريد إذن أن يدل 
غلى أن ضناحب مخطات الوقود. كان رمزا للعب غلى الحبلين 
الذي انتشر في البلدة. وهى الذي كان على ما يبدوء أي ذلك 
النوع من اللعب. سبباً في تحول الرجل من مراقب بسيط في 
مصلحة الأشغال. إلى واحد من اثزياء المنتصرة الضغرى. 
وسيصبح مصطلح (الشفيق) الذي اخترعه عبد الكريم دلالة 


هلم 


يستخدمها الناس للتعبير عن آرائهم المستترة في أمور كثيرة 


وستيدو الحقيقة مؤلمه بعد اكتشاف ما فعله عبد الكريم. بل 
ما ديته في قصور أولئك الناس بشكل تصعب إزالته. فشعار 
(الساذب) الذي يدل على أنه احياء لكلمة عربية قديمة نبيلة 
كما كان يظنء إنما هو دليل على السارق الكاذب2 وطرة 
(الرغير) التي خيل إلى صاحبها أنها رمز على الكرم. جاءت 
للتعبير عن (الرجل الصغير) الذي كان دون ريب يحمل المعتى 
المعاكس للرجل الكبير الذي يمثل كبر النفس وسموها.ء وكلمة 
(الرقير) التي فرح صاحب القصر وه كحستها: اانا 
لفروسية جاهلية, إنما كانت اختزالاً لكلمتي الرجل والحقير 
معاً. وهكذا انكشف الغطاء عن العوبة المزخرف واستهتاره 
يمكانهة أصحاب القصور إلا أ أحداً لم يأمر بعد اكتشاف سيره 
واتضاح نياته الخبيثة بإزالة تلك الشعارات من صلب البناء 
حرصاً على عدم تشويه تلك القصورء بل واكتشف بذكاء غير 
متوقع طريقة تحفظ لهم سلامة الزخارف والمعنى المطلوب من 
قبلهم لتلك الشعاراتء فوظفوا أتباعاً لهم لإشاعة معان معاكسة 
لما دار في ذهن عبد الكريم, وكان من أولئّك الأتباع أساتذة 
ومثقفون جعلوا يبررون في مقالاتهم ودراساتهم الأصول 
الكريمة والعريقة لتلك الأسر التي تجلت في الرموز المحفورة 
تاريخياً في البنيان المتين. ونشأ علم انساب روج له أولئك 
الأتياع يحجج منطقية وأسانيد تاريخية تظهر الروح المفعمة 
بالعودة النقية إلى الأصولء وإن كانت تلك الانساب تختلف 
بشكل جذري عن الأآنساب التي كان عبد الكريم يبحث عنها. 


كم 


وقد ظلت التهمة الكيرى التى كانت السيب المياشر فى 
مداهمة دار عبد الكريم لالقاء القيض عليه. ظلت مبهمة إلى أن 
توضحت صورتها عند الجوهري الذي سيكشف عنها أو أنه 
سيكمل الصورة التى أدت بجواد إلى أن يتعرف علئن حقيقة 
تواري أبيه عن الأنظار فى تلك الليلة. القضية كانت لها علاقة 
بالأتسابء اق بالأخرى بسي زجل واينه تكد فى الاقف البشن 

من أهل اليلاد. وكاتت اللقافة التي قيل إنها بلغت في الطول 
عشرين ذراعاً وقد امتلا ثلثاها بأسماء عائلات ونساء يعشن في 
المدن الصغيرة والكبيرة وكذلك في الجبال والسهول والقرى 
أحياناً. وقد ظلت اللفافة التي شهدت فنون الخط العربي الذي 
اتقنه عيد الكريم2 وكأنه يستعرض فيها مهارته الفنية وقدرته 
على تجميع المعلومات التي لها علاقة بامتداد نسب (الحاكم) 
في نساء لا حصر لهن. ومن المؤكد أن تلك اللفاقة لم يعد لها 
وجود الآنء. وهي التي لم يشاهدها الجوهري سوى مرة واحدة 
اختفت يعدها دون إشارة تدل على وجودها فى أي من الأمكنة 
المحتملة. ١‏ 


في الصفحات التي دونها الجوهري عن فترة (الحاكم) الذي 
كان يرمز إليه أحياناً بالفحل وتارة بالثور المبارك واحايين بلقبه 
الذي استقر عليه فى تلك الصفحات, كانت هناك إشارات 
سترتبط دون ريب بمعضلة عبد الكريم في بحثه الفضولي 
د المكرسة لاثبات الأنساب: ١ ١‏ 
.. قيل إنّ سيدة القصر هي التي وقفت وراء الفحل الذي 

ااي ا محل نهنا ل حت اح لل 


4ه 


واستيقظ أهل المدينة. وكان اليوم السابع لحكمه. فشاهدوا 
عم حش مشدوعة علقت:كلاث متها من كراغنيها وقف ‏ سملت 
عيون أصحابهاء فعرف أن الحكم كان في تلصص أولتك 
الرجال على حريم غيرهم. فساد شعور عند سواد البشر أن 
الفضيلة لا بذ مامؤنة وحقوقها حتما سمنهوتة .وف العيد الأول 
لنجاح الحاكم في انتخابات المدينة وقد مرّ شهر عليه في 
تصريفه شؤون الناس. وزع على الفقراء خيز أبيض لا يخالطه 
الشعير كما العادة؛ فبات لدينا (عيد الخبز) إلى جاتب مناسبات 
عديدة وأعياد محدثة كأسيوع الأمانة وعام الولاء للأسلاف 
المبالكين ,وعيكالقهناء: على التتنول .وقد وعدنا الحاكم كان 
يكون للناس في كل يوم عيد» فعيد يأية حال عدت يا عيد ...». 


كانت صورة الحاكم على الطابع البريدي الذي أوصل رسالة 
عيد الكريم بعد عشرين سننة. مثارا لتفكير جواد فى استعادة 
الأحداث. تذكر فى تلك اللحظات أن الرجل مألوف لديهء, فقد 
فقيرت: السكلات والكراكه. الأوزويدة صنوركة مقن ستتوا عل 
آقهذ يعكل فقن الفصس. تعد أن كشيفك» اليتوك: والمؤشصنيات 
المالية المختلفة في عديد من الدول. عن الثروة الخيالية التي 
خلفها الرجلء ولم يكشف الغطاء عن سرها سوى صراع الورثة 
الذين كانوا يتزايدون يوما بعد يوم. وفي غربه جواد الطويلة. لم 
يهتم لحظة بما يجري في البلاد. فقد كانت ساعة هرب أبيه 
تطمس كل شيء.ء وها هو الآن سيدرك سر اللفافة التي كان عبد 
الكريم يعمل على إعدادها. ١‏ 


ولم يكن سراً حب الحاكم للنساء الجميلات أو المثيرات. 
كان إذا سمع بيامرأة ذات فتنة أو شهرة في الحسن. سعى 


4 


إليها ولو كانت في أبعد مكان من البلادء أو أنه عمل على 
إحضارها بوسائطه التي لا تعدم الذكاء. وكما قال الجوهري في 
يومياته. قفإنه. أي الرجل. كان فيصان يحب معاشرة النسوة 
المتزوجات حديثاً لأنه لا يطيق أن يرى امرأة جميلة يمتلكها 
غيره. وقليلة هي المرات التي اختار الحاكم فيها لفراشه 
العذراوات مخ النساء.:وسد قيل: إن ن عطاراً في السوق القديمة 
قد أثرى. بل قيل إنه كان يملك القدرة على حل أكبر المشاكل 
وتصوة ,م درس فى أرقن القداضيت» الست واعن هو قن ذلك 
العطار في تزويد الحاكم بأعشاب ومساحيق ودهون لها علاقة 
يتفنجسن ظاقات الرجل الحكسية: عحن الأطباء اكفسهم .عق اغطاء 
تفسير علمىي دقيق لها. وقد مات العطار فجأة عقب خروج 
الحاكم من البلاد. فقيل إنه قضى نحبه منتحراً بعد أن زال 
غطاء الحماية عن رأسه. وأشيع أنه سقي السم كرهاً منه وذلك 
شمن خطة واسكة كيوك إلى تسحففة أعوان: الحاكة :وتطاتته 


وخلانه. 
وهكذا خلف الحاكم أبناء لا حصر لهم جاوّوا عو أله ليةء 
فقيل إن تاريخ الملوك القديم نفسه لم يشهد خصوية تشيه ما 


كان عليه الأمر عند ذاك الحاكم. ويبدو أن وراثته الواضحة فى 
الأنف المديب والأقدام المسطحة, والتى ظهرت فى عدد هائل 
من الذكور والأناث فى طول البلاد وعرضهاء كانت من الأدلة 
التي أكدث على صدق الروايات المتعلقة في اختلاء الحاكم 
ذلك العو الكنين من التساء :-وعتدها توفاه الله فى :متفاء اىاأثه 
اغتيل في ظروف جريمة ما زالت غامضة:, إن لم يظهر الأمن 
الاسباني أية حقائق مقنعة حتى يومنا هذاء وظهرت في وسائل 
الاعلام المختلفة أخبار متواترة ومتراكمة عن الثروة الخيالية 
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التى كان الحاكم الراحل يمتلكهاء آنذاك كانت الشرارة الأولى 
ف اناقاء كن تحمل إننا عونا وقامية :ندا هديق إن له يحض 
من اللدراف:.. فيست. اامتخصرة !الخم دوم لدف فرهة" والتصد 
الذي لم يمكن لها أن تحققه دون مصادفة. ولكن الفتى كان قد 
اختفى بعد أيام. ووجدت جثته في قعر يئر قديمة دون أي أثر 
الخريمة: غلليها : 

وقد جاء في زاوية مصورة من الصفحة الاجتماسياسية 
لمجلة ايطالية فضائحية أن الشقاق قد دبّ بين زوجات الحاكم 
الشرعيات اللواتي انتشرن على الشاطىء الأوربي للبحر 
الأبيض المتوسط, وقد نشطت مكاتبهن الصحفية في نشر 
الوثائق التي تشير إلى أفضلية كل منهن في الحصول على 
الحصة الكبرى من الميراث النقدي والعينى. وفى غمرة تلك 
الحوت الأعلامية: السناكنة: طهوت نفكاة كعوزة على :كدان 
الأتحد اق .وكاقت تمن > السشتاحية ' اللختوينة اللمتتصيزة. اللكبرئ: 
ظهرت مدعية أنها عثرت على وثيقة كانت بين أوراق أمها 
المنتحرة. وأن تلك الوثيقة تثبت أن الأم كانت خليئة الحاكم 
السابقة والمفضلة لفترة دامت شهوراً طويلة. لذا فإن الفتاة 
تطالب بحصتها من الميراث أسوة بالأبناء الشرعيين للحاكم. 
وأنها سترسل بوثيقتها إلى المحاكم المختصة في أوروبا مع 
تقارير طبية وصور وثائقية نتثيت أنها اينه الحاكم دما وأثئقا 
وأقداماً مفلطحة. 


ومثل تلك الأحداث الفردية التى تجلت فى ادعاء الفتاة. 
قضنؤل: .عد 'الكويم الذاى 'ناففه: إلى 'استتضاء الانسات: التئ 
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تنحدر من صلب الحاكم أو تمت له بصلة. وهكذ! امتلأت اللفافة 
الطويلة بالأسماء يوماً بعد يوم. وقد تردد في العائلة أنّ أم عبد 
الكريم التي عرفت يرئّاستها لمشيخة دينية . حذرت ابتها الوحيد 
من أن يدس أنفه في شؤون الناس. وكانت إلى لحظة موتها 
وهي تطوف بالكعبة المكرمة تظل تردد: 

«اللهم اهم عند الكزيع مق ظلب معوقة لذ كفدنه واشساء ل 
نعقئة». 


ولكنّ عناده الذي عرف عنه منعه من أن يصغي باهتمام إلى 
وصية أمه وهى الذي لم يخالف لها أهراء واندفع إلى التجوال 

فى أطراف البلاد وأعماقها هذا عن الأسماء. وهكذا أضيفت 
إلى موهبته الفنية خبرة متشعبة في الجغرافيا والعادات 
الاجتماعية والأحوال السيئئة التي يعيشها عدد من البشر وهم 
فاتعون ار صامتون ل ترتفع عقيرة :الى متهم بكلمة احتماج . 

وقال الجوهري: 

دولا بد أن مجيء عبد الكريم إلى المنتصرة الكبرىء كان 
لاستكمال لفافة النسبء ولكنه اختفى بعد ذلكء ولا أعلم إن كان 
لاختفائه علاقة بملاحقة الأنساب التى عجزنا نحن أهل هذه 
المديكة عن [دراكها وكاقع يتنا تعيش . فاية بلادة أصنانتا :ن 


5 
كان جواد يستعيد ما لصق بيذاكرته من أنياء تواترت عن كنز 

قضية الكنز تلك عشرات الحكايات التى شغلت بها الصحافة 
الأوربية بلغات مختلقة. وبالرغم من أن جواداً قرأ شيئاً منها 
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آنذاك إلا أنه لم يعر القضية أي اهتمام. وهو دون أن يدري قد 
أهمل جانباً من حياة أبيه فيها. ولم يدرك أهمية الأمر إلا في 
هذه اللحظات وهو يحس بجدية الخطر من اختفاء عبد الكريم. 


«هل ما زال في المدينهة بعد مرور عشرين سنة من 
الاختقاء؟». 
ذلك كان هو السؤال. فوقف الجوهري وكأن اختقاء صديقه 


قد حدث لحوه. 


كان دكن ااشيتهان اقفن الموفنات التن: عكلته. هلل قزاءتها 
بامعان. قد ألهب خيال جواد وأعاده إلى ماضيه الذي توزع في 
يلذاث كفيوة فشاهد وعاشر تاك مَكّات التساء:.وكاتت اليوميات 
إذا أغفلت صفحة منها إشارة إلى أسمهان: تحدثت عن علاقات 
الناس بهاء فكانت حاضرة كبطلة لا بد من وجودها لاستكمال 
حقيقة تلك المذكرات المكتوبة بلغة بدت وكأنها المعتمدة في 
المنتصرة الكبرى. فهي لا تخلو من تشبيهات ومصطلحات 
مرموزة لا بد أنها من صتع تاريخ المدينة تفسيها. وسيعلم جواد 
أن (السبت) كلمة تشير إلى أسمهان كما أن كلمة 
(المحؤرقة) و (الامّاية) تؤديان المعنى نقسه. وسيعلم أن 
(المسعود) مصطلم شين إلى من يشكه الموينة :هذ ا كانت علمة 
(المسعود العتيق) كما سيجيء في الصفحات المتأخرة: فتلك 
هي إشارة إلى ذلك الحاكم الذي ذهب إلى المنفى مع زوجاته 
وآولاده. وإذ 1" كانت (المسفوف الحدين )+ فهد!' يعني ان 
اليوميات تتحدث عن المستمسك. ويبدو أن مثل هذا اللقب 
السري قد استفاد من المثل الشعبى القائئل (الله يسعده 
وستحد »)كنا أن :مصبطلحات اخوئ عرفت من لغ المديئة دون 
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قيود. فكان للسجن أو المعتقل بديل في صفحات الجوهري هو 
(بيت الخالة) وذلك نسية للخالة زوجة الأب. فيقال (وذهب قلان 
إلى بيت خالته ولم يعد). وكانت كلمة (العصفورية) تدل على 
الخدم العقلى او المكتفى الذي يدهل. إليه- المحانين: أو 
المهزوزونء والكلمة كما شرحها الجوهري لجواد تعني المكان 
الذي يحيل العقل إلى شيء أشبه بالقفص تزقزق فيه العصافير 
الحبيسة بصخب ولغو لا معنى لهما. 


من أين أبدأ؟ ذلك كان السوّال الذي يلح على جواد. وكأن 
على استعداد للإدلاء يمعلوماته. فتحرك نحو الباب كأنه يريد أن 
يتأكد من عدم وجود متلصص » بالرغم من أن الخادم الوحيد 
للوهلة الأولى عبد الكريم. كما أن النزلاء على قلتهم كانوا من 
شاقة ويبدى 1 ن الفزل قد تخصص في سنواته. الأخيرة بايواء 
د الاعددتك الحقيقة. وقد ظهر اثر اولك المهاجرين ٠‏ 7 
وأحلامهم افاي وبيدو أبن ا 0 تفسه 9 
الاجتماع طويلاً بأولتك النزلاء للاستماع إليهم. ولكن الأمور لن 
تسير كما يتصورء وها هو الجوهري يعود بعد طمأنيتنة للهمس 
في أذن جواد: 
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«إذا غاب لك أحد فى هذه المدينة فطال اختفاؤهء فماذا أنت 
فاعل؟». ١‏ 

رفع جواد حاجبيه كمن يطلب النجدة لأنه لم يجد جواباً. 
فتايع الجوهري: 

«تبحث عنه. أليس كذلك؟». 

قال جواد مردداً: 

«تبحث عنه دون شك». 

«أبن؟ ذلك هو السؤال». 

تابع الجوهريء ثم أكمل قائَلاً: 

«تبحث عنه فى واحد من الأمكنه الثلاثه التى لا رابع لها. 
العصفورية, أو أقبية الأمن المختلفة, أو في دار المتعة.. 

هتف جواد سفوا 

«دار المتعة!». 

كان الجوهري في تلك اللحظات متها وقد بدا كآأته 
يتحمل شخصياً مسؤولية اختفاء عبد الكريم الطويل. جعل 
نمكم : 

«لو أنني قدمت له التصح.. لو حذرته..». 

«ولكنه كان يعلم كل شيء عن المدينة. كان يعلم أكثر مما 
كنت اعليه. 

وتطلع إلى جواد مضنا كل 

«هل يخطر ببالك .. أو يبال أحد. أن يدخل العصفورية. وعقله 
يزن بلداً؟». 


ويعمعمم من جديد: 
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«مسالم وهادىء.. فلم تتعرض له أجهزة الأمن بسوءء ثم 
أن :.»: 

ولبث ساكناً يفكر. وكان جواد يستمع وهو يريد أن يصل إلى 
نقطة بداية تكون له الدليل في اتمام مهمته الصعية. تابع 
الجوهري بصوت خفيض: 

«قضى شهره القمري هذا يحادثني وأحادثه. يعمل ويكتب. 
وسترى الصندوق الخشبي الذي لم يكمله, وأنا اعتبره اعز ما 
أملك,. وإن كنت ما عدت حريصاً على أن أملك أي شيء». 

بعد لحظات هتف الجوهري: 

«وأما دار المتعة فلا أظنه كان يملك مالا يسمح له بالدخول 


إليها». 
ثم تساعل العجوز ببلاهة. كمن لم يخطر على باله مثل ذلك 
السؤال من قبل: 


«أبن ذهب عيد الكريم اذن؟». 


في الغربة الطويلة. تعلم جواد التفكير بعمق وهدوء قبل أن 
ينطق بكلمة أو يعلق بحرف على ما يسمع.ء وهو كما قال له مرة 
أستاذه اليوناني بات يتحكم في أحلامه وأوهامه ومخاوقه. 
وتلك القوة لا شك في أنها خروج عن السعادة الشرقية. في تلك 
الغربة بات المنطق هو الذي يحكم حياته. لذا فإن فكرة سيئة 
واحدة عن مصير والده لم يسمح لها أن تعير أفق تصوراته. 
وكان يفكر بإحكام في الأماكن الثلاثة التي تحدث عنها 
الجوهري على أنها الاحتمالات التي يمكن لعبد الكريم أن يكون 
فيها. 

دكلةننا اعرفة تعن والاى دبحاء من خلال الأخري»: 


هكذا قال لنقسه. آمه احاطت ذكر الغائب ب بهالة . مقدسة من 
فقد قدرة ساعديه على الحركة يعد تعذيب طويل للاستفسار عن 
أخبار معلمه. قال إن إعجازه في خلق أشياء جميلة لن يتكرر 
فى التاريخ مرة أخرى. وهمس معمر من سكان الحارة أنه طالما 
خاف على عبد الكريم من فضول في معرفة الأحوال وتسقط 
للأشرار من أهل الحارة أو البلدة. كان مكره المرابين 
والمتلصصين على نساء غيرهم والذين يتلا عبيون بالأسشعار أو 
يحتكرون | الغذاء أيام الحرمان أو فترات المتحاقة .وكات تكدده 
عن ازعاج أولتك. فما كان احد ليصدق أن فتى جميلا مثل عبد 
دوماً بالرقة وكثيراً بالحكمة. ويقول المعمر: «لا يمكن لك إِلَآ أن 
تحب عيد الكريم». 

هتف الجوهري بحرقة: 

«لحقتثت بنا الكوارث بعد اختفائه ». 

فقد بات النزل قاحلاً. ماتت زوجة الجوهري بمرض خبيث لم 
يمهلها أكثر من شهر واحد. وهربت كنته. 0 لم تطق غياب 
فكي يأمل العىدة- كل شيء 5 منئهة, ومبقبت 0 المينى 
تتاكل وما فيوماً. والقطار يمشي دون توقف. والدخان أسود 
يزداد اسوداداً على الذين غايوا. عيد الكريم, صورة الماضي 
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كتجاعيد متحجرةء تذوب في دموع عينيه وقد أنكب برأسه على 


/ا 


والباحث عن ضائّع أو غائبء لا بد له من بداية انطلاق. 
وهكذا خرج جواد منذ الصباح في رحلة الصيد الأولى. كان 
المخطط الذي رسمه له الجوهري غير كاف للاستدلال على 
أهدافه. فاعتمد غرائزه في اكتشاف المدن التي نمت وياتت 
خرج من الأزقة والحارات وكأنه ساهم في تخطيطها أو أنه 
اكتشف عيوب امتدادها وتقاطعها أو تفرعها. ابتدأت الالفة مع 
المدينة. 


كانت الأبنية العالية تحجب قرص الشمس. بدا قصر العدل 
كأنه كتلة كتيمة تكيل خبيوط النور المتدلية من سماء صافية. 
بالتفكير في الإدارة العامة للمصحات النفسيةء. وتتبع مخطط 
الجوهري. ولكن إشارة واحدة لم تدل عليها. كان يعلم أن 
المشافي الثلاثة للحجر على المجانين والمعتوهين قد تناثرت 
في أكثر من اتجاهء ولكن الإدارة باتت قريبة فتحرك باتجاهها 
ليجدهاء بالرغم من أنّ الوصول إليها كان عبر ممر خلقي لعمارة 
كرغيف محروق. 

لم يكن جواد بقانع آنه سيجد اسم عبد الكريم في سجلات 
الادذارة التي قيل إنها تحتفظ بكافة أسماء المحتجزين في 
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المصحات النقسية, فقد بات على يقين أن والده الذي أفلت من 
بين اندى الجلذوزة, فى المتعصيرة «الضهرى- يكن له أن يقم 
أسيراً بين جدران العصفورية في المنتصرة الكبرى إلا أن 
التزامه بخطة الجوهري الذي تحرك شعور البنوّة تجاهه بعد ان 
نام بداخله طويلاً. هو الذي دفعه إلى المضيٍّ قدماً نحو الطابق 
الأول حيث استوققه عند المدخل كهل لم يعطه البياب المهترىء 
انة ههابة: فاشفق حواد .على اسكسلامه لذياية كانت تحوم علئ 
وجهه قلا يمتلك قدرة الهش عليها. وقال له في محاولة 
للاستفسار: هنا غم.. هل». وقبل أن يكمل كان الكهل الحارس 
دوم عدون أنييئة: تكو الواالكلن» امنتكهى :مخطواكه رهف غرف مكلت 
ما لبث أن أيقظ هدوءها وهو ينقر الباب بأدب كبير. 

كانت المرأة الغارقة فى حديث على الهاتف2. هى أول 
مسؤول سيتحدث جواد إليه في المدينة, فتهيب الموقف فهو لم 
يتعود. من قبل لقاء :واخن من المسؤولين فى آي إدارة وسسية, 
وبالرغم من أن موظف الجمارك عند الحدود والذي شكك في 
امره وهو يعود إلى الوطن يعد غياتٍ. طويل لمجرد أنه يخفل 
حقيبة ليس فيها سوى ملابس قديمة وبعض الكتب بلغات 
مختلفة. بالرغم من أن بحث الموظف ذاك كان دقيقاً ومهذباً؛ إلا 
أن نظراته ذات الريبة خلقت فى نفس جواد خوفاً من الاحتكاك 
تالاش التذكوهدين - وكاقة دكات الهزاة وهمسنانياء شعن 
فاصلاً مع المصنفات وصحون الطعام القفارغة على سطح 
المكتب الحديدي عن وجود جواد الصامت. وبعد قليل ستلاحظ 
الموظفة أن أحداً ما قد اقتحم خلوتهاء وأن وقوف غريب في 
ساحة سلطتها دون إشارة أو صوت قد أثار الضيق فى نفسها, 
فالتفتت نزقة تحتشد كلمات التأنيب في فمها إلا أنها ما لبثت 
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أن حدقت بدهشة في الرجل الجميل. وهي الآن من سيقتحم 
كوت الفون تنظرات: كنا ثري كتقاط دفقة علن القافة' الموية 
فالوجه الذي ما ميزت النور فيه من الصرامة الوادعة. أقفلت 
الهاتف وتقدمت من جواد خطوتين وفي عينيها قول «أنا تحت 
أمرك». كانت مكتنزة. فارتج صدرها عندها توقفت فجأة وكانها 
تخشى اجتياز الحاجز الذي بات بينهما مشتعلاً بصمت خطير. 
بعد لحظات دعته إلى المقعد الجلديء لكنه أوما شاكراً براأسه 
وآأخرج من جيبه ورقة مطوية. كان اسم عبد الكريم ومعلومات 
اخرى عنة قل :ستحات على الورقة »فاكذتها نين اصبعين وطلك 
تفظو إلى بجواد..وكاتها! عثرت على كتن» فال بخوانة: 

«كل ما أريده منك يا سيدتي أن تبحثي لي إن كان هذا 
الاسم قد دوّن في سجلاتكم المركزية, أو..». 

ولم تمهله. تمثتمت وهي تحاول أن تتمالك تنقفنها بعد صدمة 
الاكتشاف: 

ثم تورك وجنينها بالرعية الفاضبية: 

وسيتحدث جواد إلى الجوهري في غرفة الذكريات العتيقة 
عن اليوم العجيب الذي مرّ فى ديوان سجلات ادارة المشافي. 
وكيف دفعت به الظروف إلى الوقوع في مأزق لا يتخيله عاقل. 
كانت التسؤولة عن ارشيف: الحئون فى المديتة واشبحة هكد 
البواية ‏ امسكت عند اليد انه امشكت يكت حوان تدعوء للقاكد 
بتقفسية مخ الاسفاء فى .غرفة: المصيدفات: التن.-كاتت. أخديفة 
تتكستن الوفوف المعوشة لكنطاي اللحواق حكن الستعف .وان 
كفهَا عازن ما زالك"تقيحى على عمهة تقدها 'متوسلة: تتمرق 
مَتطبهدة . تساعل حواك وكق تخلص مؤقتا من الفية وله إن كانك 
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ذلك السجلات التن لا حقو لهاتخصن الدااخلين إلى التضحاة 
العقلقة: :و النقسية, فاومات-العراة بالعوافقة و اقدويف: ' تستاءل 
جواد من جديد إن كانت هناك اشارات حول خروج من دخل 
تلك المصحاتء فتمتمت المسؤولة: «الداخل مفقود والخارج 
مولود». واستفسر جواد وهو يقلب واحداً من السجلات القريبة 
عن سيب هذا العددى الهائل من التناس يدخلون.ء فالتصقت يه 
المرأة تردد بعصبية: «كنت أنتظرك منذ زمن», ثم بتوسل 
«خذني خذني». 

حاول جواد أن يخرج من الفخ فاعترضته الكتلة الملتهبة. 

كان الجوهري يضحك كما لم يفعل منذ سنوات طويلة. وهو 
يستمع إلى وصف جواد لما جرى له من أحداثء ولريما حدث 
وأاحد .هن متحاولة: القحصنات: الفزاة النسيؤولة تعر متبدل التحفوة 
في المدينة له. كان مس الرغبة يبعده فينفرء وهو يقاوم كي لا 
يخرج عن الموضوع الذي جاء لأجله. والمرأة باتت مسعورة 
تعض أصبعاً له ثم تتذلل بمواء خشن يداخله لهاث الترجي. 
هتف الجوهري: 

والمحكونة كاكث تتسمهة:: 

فلم يفهم جواد مغزى القول في تلك اللحظاتء وظل يتايع 
الرواية: 

«أتقذنى فى اللحظة المناسيبة صوت أمر جاء من الغرقة 
الأخرى, فخرجت المسؤولة مهرولة. فجعلت أقلب سجلاً كان 
يعون “تاويخه إلى كلاثين. مبنة سايفة»: 


وهتف حجواد وكآنه يعودل إلى لحظه الدهشة تنقسسها التى 
فاجأته وهو يتعرف إلى الجنون في المدينة: 


بالعقلاء؟». 


قلب الجوهري على صفحة قي دفتر يومياته.» وجعل يقرأ: 

دوفئ غزّة رجت الى متخبي: حضوت إلى الغارة جوعة من 
ستة ممرضين وعسكريء قيل إنها جوقة ملاحقة المجانين, 
وألقت قمصانها الييض المصنوعة من قماش الخام الذي لا 
يتمزق على رجل وامرأة من سكان الخان المجاور للنزل. وقد 
علمنا أن الزوجين عاقلان. ولكنهما من ذوي الآذان الكبيرة 
التي أصفغت باهتمام إلى كلام دار حول الحاكمء. 


وكان وعدي (الكاذب) بزيارة المسؤولة ليلا في محل اقامتها 
الذي كان على سطح بناء الإدارة نقسه سبباً في كشفها لي عن 
سجل الأحرف الأبجدية لمن دخل المصحات العقلية منذ 
عقدين وحتى يومنا هذاء فلم يكن لعبد الكريم اسم فيهء فعلمت 
أن مرحلة من البحث قد انتهتء. وعدت ما بين خائب وسعيد لآن 
عئد :الكرىم لم يكن مجنوناً. وضحك الجوهري من جديد لكن 
جواداً لم يشاركه الضحك. 
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ابتدأ يوم جديد بشعور غامض بالاضطراب. جلس جواد 
بالقرب من الجرن الحجري يغرف الماء الفاتر بطاسة نحاسية 
مزخرفة ويصبه على جسده ويفكر بالخطوة القادمة. وكانت 
(المنشفة) البيضاء التي كان عبد الكريم آخر من استعملهاء 


تلقو وشطل حوان فمنتشعن الأمان 14 اضبوانا خارحهة خات 


اميل 


من معنف اتخلق شتعورا بالاختطران عندة: وكأنها هتافات شيهمة 
تصدر عن جموع كبيرة من البشر. 


كان جواد قد انكب على القراءة فى اليوميات منذ القجر. 
وقد مرت مصطلحات وكلمات لم يسمع يمتلها من قيل. 
وسيكتشف أن مغادرة أبيه الميكرة قد حرمته من الدخول فى 
معانى اللغة التى قد تفسر اشياء كثيرة تدور فى فضاء البلاد. 
لقد تعلم الكثير في البلاد الأخرى. كيف يعيش وكيف يفكر, 
فهل حان الوقت كي يتعلم بما يجب أن يفكر؟ 

«لابد أن أصوات الناس في الشوارع قد وصلتكء بالرغم من 
بعدهأ». 


والساحات ويهللون». 


وكان هدير الهتافات قد جاءه مع ظهور ضوء الشمس التي 
تتأآخر في الوصول الى غرفته. فيصغي محاولا أن يفهم شيئًا 
منها فلا يستطيع. أكمل الجوهري: 

«إنه اليوم الأول من الاحتفالات السنوية بخروج الحاكم 
ودخول المستمسك». 


فلم تكن ملاحظات الجوهري تخلف كرا في جواد الذي 
وضع خطة لزيارة السجون بحثاً عن أبيه سوى في قلق ظهر 
عليه فتساعل إن كان: مكل. هذا اليوم متاشياً لارضاف: إذارات 
النمتجون هتف الجوهري: 
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«هو اليوم المناسب لأن التقاليد تمنع اعتقال إنسان لأي 
سيب كان. بل وتسمح بزيارة السجناء والمحتجزين دون إذن 
مسيق». 

وأضاف يسرور ديصعب تمدييزه من السخرية: 

#وستخوع لطفا فين السو وليق قد نصضسيك: ,الهس 


وبعد لحظات من التفكير: 
«ولأنك غريب عن المدينة. بل تبدو وكأنك قادم من بلاد 
أحنفية. فسيكون اللطف أكير». 


وهمس الجوهريٍ في أاذن جواد. 
ولا تتنس” تشنادلا من طرفك: عن- عملم عقاشب للوجل 
المثئاسيتنب». 


وبالرغم من تشرد وعذاب غربة وأيام ليس لها مخطط, 
قضاها جواد في أسفارهء فإنه بات منظم التفكير والخطوات, 
بحسي لكل شية حسياية.» لذا جح ل يع العوعري 
دون تركين فلن الأهمية مرنية فق لحيو الححوة كنا لى: 

دار التأديب والاصلاح المركزية. 

جمعية الهداية الى السبيل القويم 

ويعقب الجوهري قائلا إن مه حكن اخرى مشايهة؛ 9 يرى 
بالاحتفاظ بالمتهم مده ملورلة : فختس ا ول هذ ان 
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«وهل كان عيد الكريم جتهماء: 


قاجان العجوة وهو مسشتم يلون الشاى .متاملة: 


وحسب؟». 


وسيبحث حجواد جواتب ذلك الموضوع مطولا مساء ذلك 
اليوم. بعد رحلة طويلة من الغرائبء ابتدات مع الدهشة من تلك 
الحشود البشرية الهائلة التى ملأت الساحات وحولت الشوارع 
الى أكهان متدفقة بالهتات والتمهيد: المستمسله» 

«ألف عام للمستمسك». 


وتساعل جواد. إن كان العلم قد توصل إلى :مد العمر الى'زقم 
كهذا. وييتما وقف على رصيف ساحة سميت بمنتصف ذي 
القعدة. جعل يتابع بعينيه صفوف المتماسكين ذراعاً بذراع 
الخصيك«وسط تعائمة كبري :في .ارين تطوقك نيعولها" ا سسا زات 
نيل اشهان. 


كان العيد حقيقياً وحاراً. والمنتصرة الكبرى تعيش يوماً 
مليئاً بالأصوات والأنفاس المتهدجة وقرع الطبول الذي لم 
يتوقف. وكما سيقرا بعد ذلك في اليوميات أن اسم المدينة كان 
من اختراع الحاكم السابق الذي اقترح ذلك الاسم في بيان 
القاه قي حشود الناس وهي تيارك برنامجه المعلن ضد العوز 
الذى”اجتاع البلان فى :ظروف الحرب» وضده اشيعوط الأجائن 
على الأراضي الشاسعة الغنية يثرواتها المخزونة في باطن 
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الأرض . وقد بقي الاسم الجديد,. وبقي البيان خلال فترة الحكم 
تلك حروفاً مقدسة تعاد طباعتها في المناسبات التي تتكرر في 
السنة الواحدة مرات كثيرة: الى أن أبطله المستمسك محتفظاً 
باسم المدينة مؤكداً فى بيان جديد أن انتصار المدينة سيظل 
شعارها الى الأبد. 00 


ولن يجد جواد صعويبة في العثور على مبنى «مؤسسة 
العبون الساهرة». الذي موه يحديقة كبيرة غناء تزيتها الأشجار 
كرف واشت لا تقل جمالا واتقاتاً عن دار المتعة التي 00 
المرء يقف أمامها 0 لاوا فكوا فيستعيد ثقته يفن 
العمارة المحلي, بعد أن فتنته من قبل عظمة الآبنية الرومانية 

قف افتوقفت: شكد] جاءه صلوت ا إيقاع العذوية 
المحيظة ببناء مؤسسة العيون الساهرة. وشكذا اسسله كان 
الرباعي المسلح قد زحف برشاقة من خلف الأشجار وكأنه ثمار 
خسيطاشة اتقلقت :فحاة: عن حال “ضقان القافة: تقدهوا ننه 
بَأسلحتهُم المشرعة. :نظن جواد تطماتينة الى الريية التى كانتت 
تحكم خطوات الرجال. كأن حزمة الأغصان الكثيفة انشقت عن 
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كوكبة فرسان مدججة بالأسلحة القصيرة التي ظهرت كنتوءات 
حادة تخرج من تحت آباط الرجال الذين سكنت الحركة في 
وجوههم. بينما كان الذي يمضغ شيئاً في فمه يتساعل عن هوية 
جواد. الذي بعث بالطمأنينة في القلوب بصوته الهادىء 
الخفيض الواثق ْ 

#أزمد أن أقائل "ركنن السون” الشاهرة: 

فبدا طلبه للوهلة الأولى تطاولاًء ولكن الحيطة دفعتهم الى 
قيادته نحو الداخل للتأكد من مصدافقية قوله. 

في صدر قاعة للانتظار كانت صورة بحجم غير اعتيادي قد 
قلت جزءاً من الحائط. وكانت تعلو راس مدير المكتب الذي 
احتل ركناً تحت صورة الرجل المدجج بالأوسمة. وقد قاد 
حدس جواد إلى أنه المستمسك. وكان المستمسك مهيياً 
أضفى على القاعة جلالاً منع المترددين إليها من خرق سقف 
الهمس المتداول فيما بينهم. وبينما يملا جواد الاستمارة التي 
قدمت إليه بألية. كان يتفحص المكان وكأنه يدرك سملفاً أنه قد 
توجه الى المكان غير الصحيح للبحث عن أبيه. الاسم. المهنة. 
ومعلومات شخصية آخرى. والغرض من الزيارة. فأخذها مدير 
المكتب ومشى متباطئاً نحو باب ينزلق داخل الجدار ليظهر من 
خلقه مر شبه معتم. وإلى. آن عاد المدين» كان جواد. محظ 
انظار حرس منتشرين في أربع زوايا متباعدة. 

وقد غفر جواد لنفسه الكذبة التي ادَّعاها على أنه مراسل 
لمجموعة صحف غربية كبرى. كانت نصائح الجوهري الذي 
يبدو وكأنه مساهم في صنع تاريخ المدينة وأجيالها المتتابعة, 
كانت تلك التصائح هي السبب في ولادة أفكار شيطانية كثيرة 
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في وا وهي ال إلى 1 بحذر 1ه على حيل 


بعد قليل 0 جواد 58 خلف الحاجب الذي قاده 
فو يخطوات يليك الى قاعة كتية ممحنة صمت فيها كل شتراء: 
كان يعلم أن الرجل الذي سيقابله هو راس المؤسسة فاتخذ 
موقم اامتعالئ وانهدنى يهامتة كما يففل تتقراء"الدول العظلمى: 
كانت كرة صغيرة تلمع فيها عينان اختلط المكر فيهما بشهوانية 
واضحة. قد استندت الى كتلة متراخية وكان حوض الرجل 
الكبير قد أثار انتباه جواد. وتسبب في رعشة خقيفة له ملمس 
الكف التي امتدت بليونة تصافحه. هتف الرجل بارتخاء: 

«الحتحقك؟ القرئنة تحص «اخشان وخالاتها مقا 


وكان المسؤول عن العيون الساهرة كريماً فشارك ضيفه 
الأريكة الجلدية, مقدماً له سيجاراً فاخراً وهو الذى لا يدخن. 
فشاركه جواد عداءه لرائحة الدخان الثقيلة. وهاجم منذ اللحظة 
الأولى قائلاً : 

دهل هناك معتقلون لم ينته التحقيق معهم بعد؟». 

وكان الرجل ودوداً يحسن الضيافة فقال: 

«تبدو في فصاحتك وكأنك من أهل البلاد حقأ». 

وبعد لحظات تتحول الوداعة في اللغة والجسد إلى قوة وهو 
يقول: 

«سابرهن لك بعد قليلء وبالوثائق. أن بلدي يحترم القانون 
بل ويساهم في تطويره». 


ثم بفرنسية دقيقة يطرح المسؤول على جواد سؤالا غريبا: 
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«الحرية قضية نيدو لدى صحافتكم مهمة . انها مهمة لدينا 
أنضنا: 


وداف آن-السؤوال كان امكحانا له فاكات يقصناحة أكون: 

«تتهمكم جهات كثيرة بأنّ الاعتقال هنا يطول ولا تكون 
المحاكمة العادلة عادة نهاية لهى. 

ثم بانكليزية سليمة: 

«هل يمكن الاستفسار عن أسماء محذدة؟». 


فلم يجب المسؤول الذي تحول الى كتلة رخوة بكلمة وكأنه 
لم يفهم ما يقوله جواد, الذي تساءل بلغة ألمانية صارمة: 


كان المسووت في أمره. وكأنه وقع 2 فخ أمتحانه في 
نودده. 


وسينفجر جواد ضاحكاً وهو يروي للعجوز مغامرة الجنس 
الجديدة. وهو إن قبل فكرة دعوة المرأة في أرشيف الجنون 
لعمارسئة" الحن» تفسجت: من اهن مدين العيون: الساهرة الذي 
حول مجرى امتحانه لجواد فى اتقان اللغات إلى الحديث عن 
جماليات العلاقات الحميمة بين الأصدقاء الرجال: واقنى المدرين 
على الحرية الجميلة التي يتمتع بها أهل بلاده (أي الغرب) 
فيباركون الحب المتبادل بين هؤلاء الأصدقاءء وأنه يشعر أنه 
اكتسب صديقاً رائعاً منذ اللحظة التي أطل فيها عليه بطلعته 
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البهية 0 الفتية. وانهافسن 7 ن حقاأ برجولة لم يسبق له أن 


وقد خرج من مكتب العيون الساهرة على وعد بمتابعة 
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لم يكن الرجل العائد حديثاً إلى الوطن .يعرف الياس في. 
لحظة من حياته. كان يخوض التجارب بإرادته ولا يبالي بربح 
أو خسارة إن كان ذلك في دراسة علمية أو مغامرة عاطفية أو 
في عمل يومي إلا انه في الفترة الأولى من احتكاكه بالمنتصرة 
الكبرى. فكر طويلاً في أن اليأس أو اللاجدوى هما من 
العلامات الإنسانية التي عليه ان يحترمها أو يقر بها. فكر جواد 
أن يوقف البحث عن أبيه. فعلق الجوهري بمرارة وهو يقول: 

«وتعود من حيث أتيت؟». 

«عبثاً اتصور عبد الكريم ما زال في هذه المدينة». 

«تعني انه خرج منها». 

«احتمال رايع لغ اتفكر يه 

فارتسمت علامات من ذهول وضياع على وجه الجوهري 
الذي ضرب جبينه بكفه وهو يهتف: 

ديا لي من غبي.. لم يخطر ببالي مثل هذا الاحتمال». 

ثم هدأ العجوز فجأة وقال مقطباً كأنما اهتدى الى حقيقة 
معاكسة: 
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الاممكق عدت العريم أن هو عن المونتة دون كمه لود 
هذا لا يمكن له أن يحدث وأراهن على ما بقي لي من الحياة». 

كان جهاز التلفزيون الذي أدخل على النزل مؤخراً لتسلية 
صاحيه قى المقام الأول. يبث وقائّع الاحتفالات الكبرى التى ما 
زألت:تشتعل أثوارها وخطبها فى ارحاء العدئتة ب.بولما كان حواق 
الذي لم يعتد على ذلك النوع من القرح الشعبي العارم. فقد 
انتقل من حالة الياأس التي لازمته وأقفل الحوار مع الجوهري, 
ليتابعماهتفام ويحواسته كلها نما يجرئ على الشباشية : كان مع 
العجوز. وحيدين في الصالة, يغطسان في المقاعد التي فقدت 
أرضيتها المرونة. حين اقتحم النزل رجلان: دل صوت احتكاك 
احذيتهما بالبلاط: القديع: على آنهما من الذين يتمحعون. :بثقة 
بالتقسن :تدذصفها (ثيرةصوت اخدهها المتمالية : تحتم الجوهرئ 
حلا خنالاة وكاته بعرف مسيفا هوية: الممتكميق: ١‏ 

والسماعة شترفتنا :: 

كم تارعيب شقيلي :ذهاهنا: إلى الطلوين ‏ [9 أنسناست 


الصوت الاجش طلب سجل النزلاء. فبدا مع تابعه وهما يقلبان 
«أين هو المدعو جواد عيد الكريم؟». 
الصغيرة نحو السائل عنه. ثم تبادل نظرة خاطفة مع العجوز 
الذى تساءل متماسكاً: 
«ماذا تريدان مته؟». 
آنذاك هتف جواد بصوت وائثق وهو ما زال غاطساً فى 
مقعده: 
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«أنا هو من تيحثان عنه ) . 


قال صاحب الصوت الأجش وهو ينظر بريبة إلى فريسته: 
«وأنت حقا هو؟». 


الحاقله. 


وحيداً كان الجوهري عاجزاً عن فعل أي شيىء. لكنه ما لبث 
بعت قلي آنه قلت ستحل: توهاتة لتتوقف عن الصفكة الاجيرة 
منها التي لم يضف عليها أي شيء جديد منذ سنوات. كان 
يتأمل الماضي. ولكن الماضي كالقروح التي استعادت 
نشاطها. فغط الريشة في المحبرة النحاسية, لكن الحبر اليابس 
لم يطاوع» فانتشرت ذراته البلورية على الورق السميكء فاعتبر 
الجوهري ما حدث لا يمكن أن يكون فألا حسنا وأن الزيارة 
المفاجئة 5 لرجلي الأمن لها ما بعدهاء وخرج جواد معهما يعيد 
الأحزان إلى بدايتها. وكانت ليلته غماً لا يطاق. وهى بردد بين 
حين وآخر: : 

«ضاع الأب.. فهل يضيع الابن أيضاً؟». 

كان الرجلان مهذبين في خطواتهما التي تتابع جواداً نحو 
السيارة الأنيقة. لم يجر أي حديثء ولم يفصح أي منهما عن 
الهدف من استدعائه. وعند نهاية المطاف كان ثمة لافتة دلت 
على المبنى الذي دخله جواد مع مرافقيهء. علم آنذاك أنه قد 
استدعي إلى جمعية الهداية إلى السبيل القويم التي كانت 
أفملا :فى برنامج بحفه عث ابي فكان الأقوان هى :التى تقوداء 
لمتابعة البحث, وأن اليأس الذي راوده لا قيمة له في مأ هو 
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مرسوم له. ودفعه قوس المدخل الواطىء الى انحناء قسري في 

كامكة. فافلل يعوها. بعلن “قاعة كدر تكحضف حور انها لتجدن 

سناحة مووكة وكانها حون فن: قلعة كديمة + وبعد تصعت طويل 

فاع سك الشووح من التزل كدي السامة اله ا خلية هال من فق 
«بعد قليل سيشرفك رئيسسنا باللقاء». 


وأضاف الصوت الآخر: 

«لا تتكلم الا إذا سئلت». 

فلم بهوان دوي الاسسرتيانة “مك السالوقت» 

انتصب المبنى فى ألقسسم الحديث من المدينة. ولكنه ظهر 
لتعواك. واحيحا تالوقم :مق الأقؤان الخافكة القى -سلطة عليه 
وكأنه بني منذ قرون. وقد كانت المهابة التي أحاطت بالمينى 
داخله وخارجه. تذكره بمعبد (دلفي) في اليونان أو بأروقة 
مشحك اللوفن المؤدية إلى أحفعة كبامحة كانت لملوك قايرت 
ووقر في نفس جواد أنه ما دام في مكان جليل كهذا.ء سيجد 
الجواب على اختفاء أبيه. ومن جديد يصبح جواد وجها لوجه 
مع مسؤول كبير يختفي جسده في فجوة مقعد مرتفع يدور على 
نفسه. وفي لحظات وعند أول خطوة من جواد في الحرم 
اتناك سكين كهوة. روم ١‏ له كانه هرم من سبلا تمده 
كان يتوجه يها تحى نافذة وهمية رسمت باتقان على مساحة 
كبيرة :عن" الجدان الأضم:: وقد خلهوت: شنماء توراتية عن تلك 
النافذة توحي بأن الطمأنينة تخيم على سماء المدينة. 


إذن فهذا هو الحاج مصطفى الصارم. الرجل الذي أشارت 
الحاكم السابق.. الرجل الذي قاد جمعية الهداية إلى السبيل 





١١١ 


القويم بطريقة أثارت الاعجاب في كل حين. هي في الحقيقة, 
كان يعرف فى كسابة وابصم ‏ العسنا عد 1و0 طوطن اريم 
فأضيف إليه لقب (الحاج) بعد عمرة.ء أو مهمة والله أعلم. إلى 
الديار المقدسةء. وقد استبدل (الطيب) ب (الصارم) من قبل 
الحاكم الذي وجد فيه القدرة النادرة على حسم الأمور بدقة 
وسرعة تشيه السيف القاطع في بد مقاتل لا يعرف التردد أو 
الرحمة. ويبدو أن مثل هذا اللقب الرئاسي قد دقع بالحاج الى 
كن مبنتك رب اكبورة نهد ا عر عتقة الضميرة التي لا تتناسب 
والمركز الجديد الذي أسسند إليه. 

كان الحاج مصطفى الصارم أصغر حجماً مما وصف بيه. 
وى الدى :قيل عن بتبكلة: إنه يجت تين صخامة ‏ الفيل وامحلةء 
الكديش وشراسة القط البريء فبدا أيام المستمسك هذه وديعاً 
كقط أليف. ضثيل الحجم كدجاجة جائعة. ويخرج صوته من 
نطلنة وكات وراقت كل كلمة قصيدن بعنه كؤفك: الوقوخ فى خظا 
الخهق والضبرفت. وقال. جوان “لتشسية إن 'الوصنف على السمة 
اظاهرة يقع فيها كثير من الناس هناء وهو الذي جعل صورة 
الحاج مغفايرة. أو أن الرجل أصيب مؤخرا بمرض الانحلال 
الذي تابع أخباره في المجلات العلمية التي استهوته في غربته 
وحققت شيئاً من طموحه في دراسة للكيمياء التي شغلته عنها 
اهتمامات كثيرة في الفلسفة وتاريخ الشعوب وعاداتها. 


حين وقف الحاج مصطفى الصارم بطلعته الساكنة التي لا 
تعرف لأا ٠‏ ومد اداع مدا فها: الحا 0 
عنه ؛ والتي وصفنه أيضا بأنه لا يتبع عادة الطرق المألوفة فى 
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الا وتشك وا" القويطة ٠و‏ المتقوعةللقية يتصيعية الكهقية قن 
جمعيته, لأنه كما قيل يقضي تماماً على من تثبت عليه التهمة 
بموت سريع,. مخافة الله في تعذيب مخلوقاته. فهو كما قيل 
عله يكف كلق اللددفلة يصيت فى ]ند انيع ان الحاق الآلم 
بأجسادهم أو أرواحهم. بل يتيع الأساليب اللائقه في إرسال 
المذكيية “الى الزقيق الأعلى سيسق وهدوء همقل لهم 


ري ا لور 
ولتي غاص الحاج ف في المقعد ١‏ دض تع هن جلك الغزّال 
بينما ظل جواد يقظأ في جلسته المقابلة له كان وصدوي: ابرض 
دقيقاً في كلماته وانفعالاته. وبعد لحظات كك شاب في زي 
رسمي غير مألوف. يقدم شراب التوت بأدب يذكر بمطعم 
باريسيٍ د جواد قد دخله مر حيينا على كونتيسة 
قوله: 

الكحول ولكنى أعتذر عن تقد يمهة». 


ثم أكمل الحاج وهو يرشف من الكأس الرقيقة: 
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تمكم جواد باستحياء مقصود : 
الكحول». 

فلم يعلق الحاج بكلمة على ملاحظة جوادء. بل لمعت عيناه 
الصغيرتان وهو يقول: 

«دكان عليك أن تقصد ني مياشرة». 


فأطرق جواد وكأنه يعاقب نفسه. بينما الحاج يكمل قوله: 

«أناء كما يجب أن تعلمء, أقرب الناس إلى سيدنا من جميع 
الأجهزة الأخرى». 

وهنا قرر جواد أن يدخل فى موضوعه دون مواربة ما دام 
أنه لم يستد ع لتحقيق أو استجواب: 

«في الحقيقة. كنت أبحث..» 


الصارم في قوله: 
وكنت تيحث عن سيق صحفي مع سنيدنا المستمسك». 


وأطل الحاج بلطفه .على جواد وهو يقول شارحا: 
«عيوني., المنبثة في كل مكان. عرضت لي ما جرى لك في 
إدارة العيون الساهرة». 


ثم بيحزم لا يهين: 
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إليه». 

وهتف بثقة وهو يخطر بقامته الهزيلة يلف بها حول المقعد: 

«وحدداى أنا هو القادر». 

واننتقد ان عاق ١‏ الن مكفيه ‏ الهفيي: ‏ لشميلة مخ أكناهه 
مجموعة من الأوراق يقلبها كأنما يريد أن يعيد النظر قيها. 
وكانك. اشية المكتي: :تشفل :زاسا كاقر] الاين أنه للنستمسك 
نفسهء. فقد كان من المهابة ما جعل المكتب الرسمي أشبه 
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الأوراق لجواد الذي وقف مخختصيا : 


«هنا تجد مجموعة من الأسئلة الدقيقة زود كل متها يجواب 
تكون الآن أو من قبل تفكر فئ طرحها على سيدناء. 

كم تساءل وكأنه صديق قديم: 

«هل تحد الراحة فى فندقك؟». 

«تستطيع أن تكون ضيقنا فى فتدق حديث..». 

فعارضه أنذاك جواد. ويعد أنْ, أكمل احتسياء شيرايه: 

«فتدقى هادىء وقد ركاه مدير وكالتتا». 


فهتف الحاج: 
«أنت ضيقنا قيه إذن». 
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وتابيع ياتجاه الأوراق التي جعل جواد يقليها باهتمام: 
تحن اشكلة مخ عفتنا بالدول: اأزاقه الكوكرة هن التطورات 
المذهلة قى المتنتصرة الكيرى وتوايعها». 
لساته: 

وتصوراتة عن العلم والفق والسياسة :ماذا يمكن أن تحدك 
فى تطكت«القرن القادع غلى ضيبو إمكانات: التطون البشريى 
والطبيعي». 

١‏ : لصحفي. وثقتي كبيرة بأن وكالتك لن تكافئك كما سنفعل نحن 
أيضاأء». 

وقال بلهجه تقريرية: 
الى تكتارها»: 

وهو يطوق كتفي جواد بذراعين ضعيفتين: 

«آلم أقل لك إنك رجل محظوظ!؟». 

لم يجد جواد سوى تقديم الشكر للحاجء طالباً المهلة الكافية 
لدراسة الملف الذي ضضم عشرات الأوراق المطبوعة باتقان, 
فرافقه حتى باب القاعة الذي أغلق من بعده ألياً. ليتابع جواد 
خروجه من المينىء إذ ظنّ في البداية أنه من الصلابة بمكان 
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ن الجوهري يصغي الى الحكاية بعد أن طالت غبية جواد 
0 امتدت الى منتصف الليل»: فبقي خائفاً عند مدخل النزل 
يراقب حركة الباب بانتظار عودته. وكان جواد قلقاً. لم يسبق له 
أن مر في مثل تلك الحيرة من قيل. كان الابن قد حوصر باحكام 
بموعدين مع مسؤولين كبيرين يملكان القدرة على فعل أي 


: سبى 2. 


وبالرغم من أن الموعد الأول كان مريباً في تلميحاته 
التسجسيية مع سوين مؤسسنة العيوة السافتنة الأ اخ التخلص فق 
الموعد الثاتنى قد يعنى اتكشاف كذبه فى أنه ليس مكدونا لأية 
وكالة أنياء احتبية وانه قد يها ءالفرمن واعف هن البعت كن أن 
ضائع أو مختف في مدينة كبرى لا تقل هولا عن أية عاصمة 
كبرى قي هذا العالم. وكان الجوهري لا يملك سوى الاصغاء 
الى أخبار جوادٍ المستحدثة. دون أن يعلق يكلمة واحدة. وكان 
جواد يفكر جدياً في الهرب نحو الحل الثالث الذي كان العجوز 
قد وضعه احتمال أخيراً في البحث عن عبد الكريم الغائب. دار 
المتعة ياتت تنمو في عقل جواد . تساعل وقد ظهر عليه التعب: 

وهل ضاء دور ناو العحعة 0 


هتاك». 


وهما بمضيان نعود على الدرج: 
«القطع التثادر أمر ضروري في دخول الدار». 


وسيطول الليل حتى الفجرء وهما يتحدثان عن دار المتعة 
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الكثيرة التي زارها حواك أو عاش فيها طويلاً. 


ى 1 


ولم يكن مقدراً لهذه الحكاية أن تمرّ دون اتعطاف 
دراماتيكي, قد يكون له ما يبرره أو أنه اختلال طبيعي في سير 
الواقع الذي تعيشه المنتصرة الكبرىء فقد ألقى جواد تحية 
النوم على العجوز الذي كان مستلقياً على فراشه يتحدث, 
فصمت فجأة. فغلم.جواد أن الوقت قد حان للعودة الى غرقته . 
ألا أن الجوهري لم يرد التحية, فارتاب جواد: واقترب منه ليجد 
أن الوضع غير طبيعي. أصيب العجوز الذي ستظهر الأوراق 
بعد ذلك أنه اقترب من الثمانين فكانت حيويته مخادعة. أصيب 
باختناق في الصدر عند مطلع الفجرء. فأسرع جواد إلى النافذة 
يفتحهاء وكانت خيرته التي اكتسبها يوم عمل مساعداً في 
مشفى جبلى ايطالى قد دلته على خطورة الموقف الذى يمر به 
الجوهري. حاول اسعافه بتدليك القلبء لكن الحالة كانت تسوء, 
فهرع إلى الأسفل حيث الهاتف باحثاً في الدليل عن رقم 
الاسعاف السريعء لكن الرقم لم يجبء ففضل العودة إلى 
العجوز الذي ازرقت شفتاه ونضح جبينه بذرات من العرق 
البارد. كان الجوهري يحاول أن يهرب الكلمات من بين شقتيه: 

«لا فائدة يا ولدي». 


يجاهد جواد أن يفرك الكفين بحرارة كفيه: 
«حانت الساعة». 


يحاول من جديد أن يدلك القلب. 
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«حاول أنت أن تتقد يحلدك». 


باساب كقة وهو يمال 
«ألحمس لك دواء تستعمله؟». 


يقول الجوهري بضعف شديد: 
«ليس ل أحد يدير المكان. الفرصة ضاعت دا ولدي». 


يحس جواد أن الأمر يفلت من يده. 
«اتقد بجلدك قيل فوات الأوان». 


ويهتف جواد بحرقة: 

«وتتركنىي؟ هل أترك عيد الكريم.. صديقك وحبيبك عيد 
الكريم؟!». 

وخرجت شهقهة من صدر العجوز لترتد حسرة: 

«تعلم يا ولدي أن لا تيأس من البحث عنه». 

رلا يمكن .. ل" يبمكن لعئ أن أبأس». 


كان جواد يردد بضعف عنيد, بينما ظل فم الجوهري فاغراً 
كحفرة فى صحرة. صرخ جواد هتناذنا العجوز ولكن الصمت 
كان قاسياً. كان الموت معروفاً من قبل جوادء. ولكنه لم يكن 
قاظعاً عمكل هذه المرة: ند خل: الأحشاء تزيقاً ال متوقف: 


وكان الخادم الأصم عجوزاً أيضاً فتقبل الحدث ببرود وظل 
باقيا يراقب جثة الجوهري ساعات إلا أن الأسى الذي استشفه 
جواد من تلك النظرات دفعه الى النظر فى علاقة الأحياء 
بالأموات ومن ثم بالغائبين. كاد جواد أن ينسى شكل أبيه, 
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ولكن النظر في المراة يعيد إليه الصورة الغائمة فتصبح 
واضحة:. فيحس بإصرار جديد وهو يريد أن يجد الغائب بأي 
ثمن. في البداية كان رضا أمه هو الدافع الأكبر في العودة الى 
الوطن والى. المتتصيرة الترى» والآن تتفملكه الواغية” الجامحة 
فى استهادة ما هى غائب عنه. تماماً كما أحسٌ فى اللحظات 
الأخيرة من تلاشي أنفاس الجوهري بأنه يتمنى أن يوقف موته 
بأية وسيلة فصرخ في أعماقه: 
«إلهي امنحني القدرة على قهر الموت». 


ثم اكتشف جنوحه فى طلب لا يمكن له أن يتحقق فمضغْ 
المنتصر عليه. 


وسيمضي اليوم بعد أن ظهرت الشمس من جديد. وكأن 
الجوهري: لم يكن من قبل أعتمت. إدازة- البلدية :يكل هراسم 
الدفن الذي لم يثر اهتمام أحد من أهل الحى. هل استوت 
قضية الحياة والموت عند الناس؟ وكان المشيعان الوحيدان, 
جواد والأصم. يراقبان الحفرة وقد سوي فراغها بالتراب» 
فعادا متنافرين تجمعهما سيارة أجرة قديمة. واقتنع جواد في 
نهاية النهار بعدم جدوى البقاء في النزل الموحش. فحمل 
محفظته وكيسا يضم يوميات الجوهري ومذكرات عبد الكريم 
الناقصة ومضى لا يعرف له هدفاً. وفى جادة النصر العريضة 
الثى اتتههت كحى الافق مانوارها المكلالتة كان كمة ‏ اشيارة تقون 
تننى :التلاق “تدل. على .دان ١المقعة‏ .. فكوفف. .عتدها يفكن ف 
الاحتمال الثالث لوجود أبيه. 0 
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المفصل الثالث 
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جاء الحزن دافعاً لجواد كي يستمر في البحث عن الغائب. 
في تلك اللحظات لم يكن يعرف الى أين يتوجهء وكان الأصيل 
مطعّماً بالحركة وقد غطت سطح الحديقة الكبير التي توسطت 
تكامم ,يوانم عريقة ومعكد 5 واخله ايناتن بالسبيا عه لكثة 
تذكر الجوهري فعمل على التفكير من جديد في بداية ما. 

راقب جواد المساحة الهائلة التي تمددت الحديقة عليها 
تسوّرها شجيرات الغار المقلّمة وقد اكتست الورقات لوناً 
يرونزياً محروقاً. راقب كل شسيء فوجد الشجيرات حارساً 
متشدداً يحدّ من طوفان البشر الذين كانوا يتقاطرون إلى 
الحديقة. ثم يطوفون بصمت وهدوء حول شجرة هرمة لم يعرف 
لها من قبل اسماً اق صقا قسني هوات وكاخ-< كن احكماعا 
خطيرا سيعقد بعد قليل. 

كانت الشجرة تسمو بأغصاتها المورقة كجني عملاق يقف 
دون حراك في مركز الأرض التي تعرج سطحها عبر ارتفاعات 
واتخفاضات توحي مع البشر الذين: يقفون فوقها أنها بحر 
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متلاطم الأمواج. وسمع جواد الذي دفعه الفضول فاجتاز خط 
الحراسة. تهاليل تخالطها التعاويذ.ء وبدت الوشوشات وكآنها 
تخرج من فم الشخص الى اذنه هو دون غيرهء كأن الحديقة 
تحولت إلى مختير صوتي تتحول فيه الموجات من العيون 
الشاخصة إلى الشجرة التي لم يكن لتهتز لها ورقة. 


مئات. بل قد يكون العدد بلغ الآلاف. من رجال ونساءء في 
سن الشياب أو مقبلين على هرم ميكر. ساقري الوجوه أو 
متسترين خجلا أو رهبة. الجميع يهتف بتوسل2. يطوفون 
بالشجرة التي ظهر الوشم المنتشر على جذعها الهائل واضلحاء 
تشكله: كتانات من أسماء مؤتكة ومذكزة: أى مخططة: ويحروفك 
متناكزة «وفواويخ حديكة ‏ آى :تسود إلى عشترات: من االسدين 
انقضت. كأن الوشم نخر في خشب طوع أثر الاظافر أو 
المسامير عليه قما عاد أحد يميز تشقق القشور الفلينية من 
توسلات الذين كتبوا بحرقة على جذع الشجرة. 

لم يعد جواد معرضاً للدهشة بعد أن تتابعت عليه في 
المدينة أحداث واحداث. لكنه في تلك اللحظات التي كان أزير 
البشر يغلفها بغطاء من الجهل الكامل بما ينطقون يهء دفعه 
الفضول للتعرف إلى الاحتفال الذي كان يتحول الى طقس كلما 
انتظمت حلقات الدوائر وهي تتحرك حول الشجرة التي خيّل 
الى جواد أنها (جوزة) عتيقة طعمت ب (زيتونة) أعتق. وبات 
الفضول عند جواد مع تتابع الزمن الغريب احساساً بأنه 
نشارك: أولئك االبشن طقسهم. الذى لم يغرف عته بعد :شيعا 


عيد فصلي يجتمع قيه خصيان المدينة وعاقراتها. وسيعرف أن 


١ 


الأركن المتعشوكتية كانت 'مسصدقعا من مياه راكناة لا يعرف آحن 
مصدراً لهاء وأن تلك البقعة المهجورة من المدينة قد عبرتها 
ذات يوم سيدة للخصبء. قد تكون أسمهان نفسها. فجفت 
الأزهن وكتكوت الساة جفعل تخوارة الحنت: الملكيتن: السودة.: 
وتحول المستنقع الى أرض خصبة:ء فشبت شجرة كانت فيه 
غرسة لا تثمر فبات الثمر على الأغصان رقىٌ في أجياد النسوة 
وأعناق الرجال على حد سواء. وتركت الحكومات المتعاقبة تلك 
الأرض ملكاً للناس بعد أن تنازعت ملكيتها أسر كبرى لم يكتب 
لأحداها الانتصار. ومع الأيام حي الى الحديقة الكبرى كل من 
توق يتوق الى نسل يأتي منه» وتزايد عدد الخصيان الذين قيل إن 
اسياياً كثيرة قد أدت إلى تحديد الرجولة عندهم. وكما أن 
الرعب كان من أبرز تلك الأسياب فإن عقم النساء كان لمثلها 
أيضاً. وبات الابتهال ظاهرة تتكرر دوماً وتتكرس في الفصول 
الأربيعة طقساً يصبح له أهمية الأعياد المألوفة. فلا يعيرها 
الناس أي اهتمام. فتمضي الاحتفالات التي تمتد عادة منذ 
كوتكل القمسن تفهة التمباء وكي بوقك تا فى ا الزن 
ينير وجوه المحتفلين فيه ضوء القمر الذي يمنح الشجاعة 
للمبتهلين أن يعلنوا صراحة عن رغباتهم اليائسة في استعادة 
القدرة-على التناسل:ولريما تبادل الحب: نفسبة: 


وفي العتمة المكشوفة كانت تحدث أشياء غريبة أغضى 
جواد من بصره أحياناً وهي تمر أمامه. يخلع رجل سرواله 
ليحاول أن يضم جذ ع الشجرة بين فخذيهء فلا يقدر أن يحقق 
التحامه لضخامته. فينتحب ليعاود الابتهال من جديد بكلمات 
تختلط فيها التمائم الدينية بجمل من الارامية بمصطلحات 


١ 6 


أخرى لم يعرف لها جواد معنى أصلاً. وتكشف صبية عن 
بطنها لتملاً كفها بالتراب المختلط بالعشبء. وتحاول إدخاله في 
سكركها: أل رهما شرحههاء “فل يلخصق الحران فتصرع كذكنة حائعة 
وكأن محاولة الاخصاب كانت فاشلة. وتتلاصق امراتان في 
حالة وجد وجهاً لوجه وتتأرجحان كفائيتين عن الوعي؛ ويمرغ 
كهل وجهه ثم وسطه بالآارض تتعاقب ركعاته مع هتاقه «هوو.. 
هوو.. هوو». وجواد في وبسط الاحتفال يدور في الحديقة بين 
اليشر وقد تملكته الآن الدهشة من جديد. 002 

نكن الطقين. المتعقن قن الحدائيفة كيف اواقادة اوحتفو 
فيه عو اخلفية “التق فساقك الكتهرة" الستاحةة وكانها تستفظة 
سمرائر النفوس الملتاعة وقد عجنتها اللهفة وخيزتها. وشخص 
جواد بعينيه الى الشجرة التي كان ثمة نور يشع من كثافة 
أغصانها فجأة ليختفي كومض أسسرء ويهتف في سمره؛ «ليتك 
تدليني على عبد الكريم». 

ثم يتنبه الى نفسه ليجدها وقعت في السحر كما فعل 
الآخرون. قحمل أغراضه واتسحب بعيداً عن حرس الحديقة. 
ولكته لم يستطع ان يفادر المكان دون أن يتابع الطقوس الى 
لحظاتها الأخيرة. إذ وقم عدد من الناس على الأرض وقد أغمي 
عليه. وغادر عدد آخر وقد طأاطأات الرؤوس فيهم يأسأ مِن أمل 
لم يتحقق. 


ع 


أشار السهم الأخضر الى الطريق المؤدية إلى المحطة التى 
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لوحة تدل على الآثار في المدينة وضواحيها. يشير إلى الاتجاه 
الذي تقع فيه دار المتعة. ولن يفكر جواد بعد ذلك أنه كان فى 
تلك اللحظات يعاني من رغبة في التعرف على تلك الدار أو 
العتفة :أت الموينة لن تكضل صصسورتها ال مزيارة القصين: 


كان خوك قن رعلات الغرية الطويلة: هد :تعرف: إل اماكن 
كسيهة .نداار المتعة طك» ولكن الرؤانات المخطفة والاشارات 
الصريحة أو المبطنة حولهاء والتى سمع طرفاً منها في طفولته 
فلم يدرك لها معنى آنذاك2. فجرت في حواسه الميل إلى 
التحريت ٠والتعرف:‏ الى المكان ,يتفسة»:ومثل أهة 1 الميل. الذى 
تعلم مثله فى اسقاره ودراساتة المخطقة, كان الستحن الذى الا 
بقار رقو جل جالحلا الحا الإسااة” 


العودة إلى ا الني تنتظر خيراً يقطم 508 الشك تاليقية ؛ 
وهو كذلك يفكر في وجوب المتابعة بحت . لن ينكر أنه نسي شكل 
الغائب. ولكنه يعرف عنه كل التفاصيل عندما ينظر إلى وجهه 
فى المراة أو فى لوح زجاج. لقد مرت بجواد. وتلك من أماتة 
هذه الحكاية الطويلة. لحظات شعر فيها بوهم البحث عن أبيه. 
إلا أن اليوميات التى يحملها الآن تنفي ذلك الوهم 

قال جواد وهو يقطع الشارع: «في مثل هذه المدينة يتساوى 
الوهم أو الخيال بالحقيقة». 


كان جواد منذ قليل وهو يتايع بعينيه المتعبتين مجذوياً يزيد 


١” 


ويرغي بالوعيد للفاسقين2 قد تعرض لعيون نسوة محجبات 
مررن بقربه فالتهمته دون حياء. فهرع مسرعاً بخطواته. وكان 
يفكر في أن يكتب اليوميات هو أيضاً إذا ما استمر في المدينة 
فترة أطول. كانت خطوات جواد في المنتصرة الكبرى محاطة 
بعناصر مفاجئة لا حدود لهاء. وتلك كانت ميزة للمدينة قرر ألا 
ينناها ...كان للعدمنة” اكذن .من متركن بصوسط. عا ترا 
ونشاطاتها. كأنما هي تجمع لمدن صغرى أو انها مدينة كبرى 
كناقك: تاتساعها :فاتسسمت على «تفبدها وكف حراة علن طرف 
ساحة تجيش نفسه يعذابات القرار الذي عليه أن يتخذه كما 
النافورة التى يخرج ماوّها بقوة ليسقط على سطح البركة 
المستديرة. وجاءه متسول يقف على طرفيه طفلان ككفتي 
ميزان يتطلعان إليه برجاء يمزق القلب. كان المتسول كهلاً 
تحمل كلماته عذوية موسيقية. فبات التناقض بين جلال الأبنية 
المهيبة المحيطة بالساحة وبين بؤس التسول. بات هذا 
التناقض شريطاً يعود إلى الوراء. يذكره بعشرات الأماكن في 
الغربة التي تناقلته من حالات النشوة الى أوضاع البؤس الى 
لحظات حياد ضائعة. فكان جواد في لحظاته الراهتة لا يدرك ما 
يدور حوله وقد اسسيئليته الغرية في تطابقها مع الواقع. وكان 
المتسول مع طفليه وهم يقفزون في حركات لولبية كلاعبي 
السيرك مبتعدين عنه. يجذبون بصر جواد . الذي سيتفقد 
الكيس والمحفظة فلا يجدهما حيث وضعهما بقربه. وكان 
اللصوص قد اختفوا تماماً فى زحمة الساحة التى بدأت تعج 
بالثائن وهم يستقيلويخ. الشعس: القداقكة. ١‏ 

ومنرطوو صوان هوا فالتوياتك: الك كان" العتى يضكها 
اختفت. ولم يبق من أثر للجوهري أو لأبيه كأنما التاريخ نفسه 


١ م"‎ 


يضيع. صرخ منادياً.. راجياً. حاول أن يركض ولكنه جوبه 
برجلين يستوقفانه. كان الأول يخبىء عصا فى جيب معطفه 
الواسعء وبادره الثاني بالسؤّال عن بطاقته الشخصية. وقيل 
:قوم تمواق «نزوانة مااحدرث ل مه المتييول الذي احتدي سد 
أغراضه إذ كانت أوراقه في الحقيبة. كان الأول الذي لم يطل 
تفحصه يقول لرقيقه: 

ليا داعي» فهو المطلوب». 

وأعقي نشو بن الققة :ادن متكا اسه 

«يحمل الصفات التي نبحث عتهاء. 

ثم باعجاب متحفظ: 

عقا ب أنكا. خمدل ا 

كانت التجارب قد علمته أن يستسلم ثم يمنح نفسه وقتاً 
ليفكر. فمضى مع الرجلين باتجاه سيارة لا تشي بأية علامة 
على اتتنافها .لجية ما وكاتنا الذعوة الشاعة له هده فد 
أنقذته من حيرة القرار الذي كان عليه أن يتخذهء ولكنها لم 
تفتعه:من التفكين فى اليؤميات. التى اكتقت سبيت له ضاعا 
يفتوق: لالم ١ ١‏ 
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يا إلهى.. ما أكثر الرجال الرسميين من ذويي الملابس 
العسكرية والرتب المتباينة الذين يمكن لك أن تقابلهم في 
طريقك. أو في مكاتبهم المكيفة أو على مداخل الأمكنة 
والممرات المؤدية الى أماكن مجهولة أو غير معلن عن طبيعتها 
وبعد مسافتها عن البشر والضوء والضجة. 


١" 


هكذا كان جواد على ما يبدو يحادث نفسه وهو يتأمل ثلة من 
الجنود كانت تحرس المدخل الطويل الذي لم تظهر له نهاية. ولم 
يكن أحد يحجرك رمش عيته وهو يدلف قى العتمة محاطا 
بمرافقيه: وكانت العتمة هزد اد ككافة مع تقدم الخطوات: ولعتها 
للك غين كافية المتعق الحو اللآزم للمعايتة الى المرافية: 


هذه المنتصرة الكبرى.. تنتظرك فيها المفاجآت كما لم 
يحدث لك فى أية بقعة أخرى من بقع العالم القديم أو الجديد! 


هكذا كان حواد ماق القفيسة فرشكها ولي أنه جعل يتصور 
تلك الكون الحديدية الملساء ورؤوس الحنوف الشابتة تمتفدها 
ادق لردل نوات كههزا ذرروكاهيا" العهناء .د كن الحصصت 1 
تهيجت فى محاولة فاشلة للانقضاض على الفريسة القادمة من 
التخارعة. ” 


خطوة مطمئنة تتيعها خطوة ثابتة. كأن ما كان يِحدث له 
وطمأنينة. ولم يقكر جواد لحظة في أن يتقدم بشكوى ضد 
المتسول السارق. ولكن ما كان يقلقه هو الطريقة التى يمكن له 
فيها أن يثبت شخصيته. لقد استهان في هذه المدينة بأمور لم 
يكن ليقع في خطيئة مثلها خلال غربته عن الوطن, واهماله 
خطواته واثقة بينما أعماقه تجيش بالتخوف مما يمكن أن يحدث 
له بعد قليلء فالايغال فى الممر الطويل الذي يشيه السرداب 
يشير إلى قدوم مجهول له حسابه. والمجهول يثير فيه روح 
المغامرة التى طالما عاشها. وهكذا غمره شغور بفيض من رضا 


١ 


يقترب من الحكمة. سيمتحنها بتجارب المنتصرة الكيرى التي 
كشفت وقد تكشف عن الخلل الذي يقوم في داخله ان ما يجري 
له لا يصدقء. ولكنه بات يؤمن بضرورته. ويحاول أن يقبله على 
أنه برنامج محكم الصنع لاختيار قدرته على الاستمرار في 
الأخذ والتعلم كما كان عبد الكريم نقسه يتباهى به أمام الأهل 
والأصدقاء. 

وهو يهبط درجاً ضيقاً تكشف نخر بلاطه ببخل شديد شمعة 
كهوبائية' تراكم 'الهباب: علمهاء تذكر زياركة إلى قلفة. اكزية: فى 
قرية الفاقة كان مم حتقيقة فرنسية يعد ات اكتشاف الماضدئ 
بحثاً عن مستقبل جديد. آنذاك لم يستطع أن يصل الى نشوة 
الدفشة: التى ‏ حتصلت عليه حدويفحة من أقراءة الخطوط: القى 
حفرت بالأظافر على الحجر الكلسى فى قبو للتعذيب: فقد كانت 
اللغة القديمة التي كتبت بها الشكوى وقراأتها الصديقة بطلاقة 
لخبرتهاء مثار اضطرابه آنذاك, فاتهمته بالعاطفية ويأنه لم 
يفخلص بعد من “قرضه: الشترمي» واتحهت العلاقة يعد ذلك قيل 
أن تصبح حباً. وها هو من جديد يحس بغثيان المرض الشرقي 
وهو يتذكر على الدرج الضيق صديقه الوحيد قى المديتة. 
الشوهرئ الذي غاب وضباع: اكره مع.سرقة متسول شبال: كانت 
التوفنات: المفقوة؛ وصفحات: عت الكريم البحيدة الأ ورغيته 
في معرفة أكبر بأبيه. سبباً في استقبال الزنزانة التي ظهرت 
فجأة وكأنها القدر الذي لافكاك منه. ١‏ 


ترى هل تصبح الحكاية عجيبة إذا ما استقر الوصف على 
أن الرجل دخل زنزانته التي بدت كأنها قطعة من فيلم سينمائي 


فى ذلك الجحر الرطب. لقد دخل جواد من فتحة الياب الذي 
تفلن م الوح حدايدى القيل ٠‏ وكأنه يلبي دعوة سابقة. لم يكن قد 
سثل يعد عن هويتهء كما آن. اسمه لم يقيد. في سجل» فالمكان 
اليو نهنا اذن. وليس فكدقاً: فهو يعدو كانه مكان أليف. 


دخل جواد الزنزانة المظملة إلا من مصباح يلتصق بالسقف 
قلا ينير سوى نفسه. وكان مسحوراً لم يتبين بعد جدية الموقف 
من هزله. وستتعود عيناه العتمة بعد لحظات. فيات وهو تفصن 

في الزواي وكأنه يرى 0 شي ء. كان اللوهله الأولى كتوجببا. 
نقفسه لكين درا أن الوقت: قن إحان لينبان اتنخضا ما «مانا 
يحدث لي حقاً؟» ولكنه فضل أن ينطق بسؤّال آخر: 

بهل هذا سجن حقيقي؟» 

فتردد في المكان صدى ضحكة جافقة قصيرة كأن الجدران 
ضيبت من :تحاى: كاقك الجشهرة الآدمدة الى اطلقك الحسدكة 
قد نسيت كيف يكون إنتاج الأصوات اليشرية. ردد جواد 
أنة بعد ند 4 : 

رلا بد أنه سحن حقيقي »2 بل هو سحن عريق دون جدال». 

وارتق تفعت ثلاثة فرش ضيقة عن البلاط الخشن لعا 
فى زاوية ماء ال انه تون إلى وطواط تتعلق مخالبه د 
إلا أن الكائن صاحب الضحكة الساخرة أو المقهورة أفرج عن 
وجهه. وتقدم بخفة تتاسب هزاله. وهئتف بيطء ننشيه وقار 
الحكماء: 

له تنتظر قدوم الثالث». 
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ثم بصوت خفيض وكأنه يقرر حدثاً خطيرا: 
لريما ساعات فقد رحل». 


فتفاءعل جواد بتلك البشرى وكأنها اشارة الى أن بقاءه في 
تلك الزنزانة لن يطولء فقال: 
«أنا حواد.. أسسى جواد». 


قأجابه الرجل بحسرهة دكم عن وحشة قأسية: 
«وأنا اللاشىء با جواد». 


متفرقة على سطح وجهه الضامر لكثرة ما كان يلعب بها مفكرا 
ومتأملا. فانه لا بد قد أمضى أكثر من عشر سنوات فى 

«لم أعد أثق بذاكرتي, فأنا دخلت إلى هنا منذ استلام 
المستمسيك إدارة الحكم». 

وتساءل بعد لحظات: 

«هل ما زال اسيمة المسيتمسيك؟». 

وجعل يتمتم بهستيربيا مفاجئة وهو يزرع المكان بخطواته 
المتعرجة: 

«القحية هى التى جاعت يه ولا بد أنها التى اخترعت لقيه» . 

دلّه على فراشه وكأنه صاحب نزل حقيقىء ثم جلس قبالته 
على الفراش الذي أحذ شكل حسيك 6 . ولم دشا جواد أن 
يستوضح هذيان الرجلء فقد ساوره شعور بأن ما يجري في 


يفيل 


المدينة لا يعنيه فى شىء لأنه ما عاد يفهم شيئًاً. ومن طرف 
اك فك الكعيول :الى معدقة بيو ها يدول المسحوة اليد رك يها 
يدور فى المدينة من أشياء عصية على فهمه. قال جواد: 

اليد 'أنك هنا لأسنياب لها علافة جما يخوص: .: 

كان السجين مترهلاً بالرغم من هزاله. فبدا مع تجاهله 
لمللاحظة جواد وكأنه فخور بأحكامه المطلقة. وفجأة بات يتحرك 
بين الجدران الأربعة كجندي مكلف بمهمة: 

«هكذا أقيس الزمن بقطع المسافات في دار العتمة هذه». 

وأكمل الرجل وهو يتابع خطواته المنتظمة : 

«بشيء من المران تكتشف علاقات لا حصر لها بين الزمن 
والجدران والنسيان». 

«لو أننا زحزحنا الجدار المقايل للياب هذا لبات الياب أيعد. 
ولكن المسافة بين الجدارين الآخرين ستظل تابتة». 

وهكذا استمر حديثه تخالطه ملاحظات عابرة عن تاريخه. 
وكانت أسمهان هي الأنثى الوحيدة التي يأتي على ذكرها بين 
فكرة وآخرى وشخص وملاحظة عنه. وعندما دعاه للنوم وكأن 
توقيته المحلي يوذن بذلك,. كان يقول لجواد: 

«دلا تحلم بالخروج يا صديقي من هناء وهكذا نستطيع 
الاستغراق في النوم بشكل يليق بأحلامك الجميلة». 
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على فراش صنع من نشارة الخشب التي تجتذب الجرذان اذا 
ها اخلطت بالعرقء فقذ. ابح ياتساً فقد القدرة على التفاول: 
زكان: تجرية. الترستل الذى: يعتمن قلون. الخصنيان::والعاقزات 
دون فائدة قد أصايته بالعدوى. وزاده الأمر حيرة حين اعترف 
السجين الذي يصّر على أن ينادى باللاشيء. بأنه كان مسؤولاً 
كبيراً ٠‏ فما الذي وضعه في عزلة معه سوى أن ذنبه يوازي جرم 
السحين؟ 

همس اللاشيء باستحياء: «كنت مديراً للاعلام. وأنا الآن لا 
أعلم ما يدور حولي». وإذ يعلم السجين أن زميله غريب في 
المدينة لا يمكن أن يعطيه أي شيء. صرخ يائساً: 

«هو ذا جزء من تعذيبي كي لا أعرف أي شيء». 


وكان الحاكم السابق يقربه إليه في مجالسه. فيسمح له 
باجتلاء طلعته البهية مرة في الشهرء إذا سمح له الوقت» وكان 
يعطيه التعليمات والتوجيهات والملاحظات مباشرة فى ذاك 
اللقاء الدوريء كما ويسمح له بتناول كأس من عصير الكريفون 
في حضرنه ويداعبه قائّلا : «هذا شراب يديب الشحوم تلك التي 
تعيق حركة التعاطف مع جسد المرأة». 

وكان مدير الاعلام يستشعر الحسد الذي يأكل كل قلب 
الحاشية التي كانت تصبو إلى مجرد ابتسامة من الحاكم أو 
أمر مباشر يلقيه على واحد منهم. 

«كنت أتطلع إلى اليوم الذي اقترب فيه أكثر منه. فتكون لي 


غرفة فى المبنى الذي يقيم فيه الحاكم. ولكن الأحداث 
تسارعت». 


ا 


هكذا كان السجحين يقول. ييتما جواد يقيس المسافة بين 
الجدران وكأنه أحس بحاجة إلى ضبط الزمن. وسيتصح 
السجين بتناول الافطار الذي قدم لهما فالامساك عنه يعنى 
التجويع لقترة: قاضيظر جواق إلى شرب السائل الغامق يضعوبة 
بينما السجين يكمل حديثه عن الماضي: 

«من كان يعلم أن لعبة الانتخايات قائلة. خانه أقرب الناس 
إليه. وبالرغم من خبرة الحاكم في النساء. لم يكن ليفوقه فيها 
أحد. فقد استطاعت أسمهان أن تقلب الموازين كلها». 

بعد لحظات كان يردد بأسسى: 

«من يركن إلى امرأة! المرأة التي وقفت الى جانينا خانته». 

وهتف بخشونة وكأئه بسد يستعيد قواه التي ! ستهلكتها العتمة 
والرطوية والعزلة: 

«إذا ما خرجت من هذا المكان فسأخرج روحها من جسدها 
الشكس 1 

ساد السعت: المفؤول عع" أية كسحة أو .سنوت ناتن من 
الخارج. وكان السجين الذي تحولت أظافره الى سكاكين لكنها 
مثلومة. يحفر في الحائط كقط يائس يحاول أن يبحث عن 
خلاص من فخ. هل يمكن لعيد الكريم 1[ ن يكون منسياً في مكان 
كهذا؟ تساءل جواد لنقفسه وهو يستمع الى هذيان رفيق 
الزنزانة. 

«سبيعود ويننقم لنفسه ولي . أعلم انه سيعودء فمثله لا يعرف 
اليأس أو الفشل». 


وكان جواد ينظر إليه بدهشة.ء ويستمع الى غياب الحقيقة 


فى فلوسيقة يكفقبي »الماك الخ معويد» والو رك وكا تروت 


بعد ألف خطوة وخطوة كان يعدها جواد على السجين. حدث 
شيء غريبء فقد توقف اللاشيء عن الحركة وجعل ينظر بريبة 
الى جواد الذي استنقر حواسه لمواجهة الموقف الذي قد ينجم 
عن ذلك التوتر الذي شعت به العينان. هتف السجين: 

«لا بد أنك منهم». 


فلم يفهم جواد معنى القولء أو انه التقط مغزاه فتجاوزه. 
وبيشىء 'من الضعف الطارىء على حدته: 


«لن أكون من اتباع المستمسكء ولينتظرني الخازوق». 
وتديطال حواك هنا متا كعادته. قلم يبد أي انفعال ولا أعطى 
رد فعل على كل ما حدث +وسعيقى السكون: محيما إلن أن كيدا 
نفس السجين تنَاماً: وشرع يتمتم وكأنه يردد أقاويل نسيت 
إليه ظلماً: 
«لا يمكن لمثلك أن يكون جاسوساً. لم أر رجولة جميلة كهذه 
من قبل». 


وبيصحح قوله وكأته وقع في خطأً يحاسب عليه : 


«الحاكم وحده كان أحمل الرجال فعتشقته النساء. وكذلك 
الوكال»: 


وجاء التوقيت. فكانت الخطوات كوقع دقات الساعة, لا 
فرك حوان. إن كانت تعمس ونا فاك م وق فشكن عليه فر 
هذا السحخ: آم انها تذكن .على أن الزن القاد. طؤيل رولا 
حساب له. كان الرجل مهزوماً. فتجلت سريرته صافية. لم أنل 
شهادة فى أية مدرسة. تعلمت القراءة والكتابة فى الكتاب. 
وعلمنى الحاكم ما ينقصني من معرفة:, بل بو عزف ناث كان 
مصندر «اللحكفة ١ن‏ كنض فقير ا ل : سنا عدرفنه مانن قرع اسيرة 
معدمة, قوالدي حارس المقبرة كان يستاثر بالطعام الذي يوزع 
على ارواح الأموات لنفسه ولزوجاته الأربع.وكنا نحن أطفاله 
الأربعة عشر نبحث عن الطعام فى القمامة. أية مدينة هذه! 
فيها من فحولة الرجال الجنسية ما ينسيهم اطعام أطفالهم أو 
تعليمهم. وكنت أركض في سوق الهال بعضلاتي التي :نمت 
بسحر الفضلات حين اختارني كواحد من حرس القصرء فلم 
انس فضله علي. وما وا كنت أقترب منهء وأقسم أني 
اموت من أجله إذا لزم الأمر. ومن حارس في فرقة الحماية الى 
داعية لأفكاره السامية في الأسواق والساحات. ثم الى مسؤول 
عن الاعلام. وهكذا كنت أتعلمء وكنت اعلّم الآخرين أيضاً. لقد 
أصبحت بالجهد والتعب والاخلاص مشرفاً على رسائل جامعية 
تبحث في فلسقة الحكم. 

تحسر السجين وهو يقول: 

«لى أنهم منحوني الورق والقلم 'كنت كتبت تاريخ حياة حاكم 


كان لا بد لي يا صديقي من الامساك بكل الأمور والحقائق 
والوقائّع. 

هل تفهم بقضايا الاعلام؟ 

لست مجبراً على إدراك مهمة رجل مثلي يؤمن بضرورة 
قتاعة: النامن محاكتهم. .مهمه صعية وكياقة ولكنها اهن التارية 
نفسه. وبدونها لا يمكن للتاريخ أن يحتلّ حيزاً من أوراق الكتب 
والصحائف. كان عليك يا صديقي أن تشرح للناس ما يدور في 
ذفن الفسييع 'الثيّن المخين 8 المهي. المدمالن : الحينين: الما 
العنهل. الادواك الجتمائع كنيو غزيز المهن. للمتفصضرة الكيزن 
ولكل المدن الصفغرى والأقوام والطوائف والملل والمهن 
والأعمال والوديان والتلال والجبال الصانع للأقدار الملهم 
للأفكار. شاعل جذوة الخيال. ومدرب الفنانين على الابتكار, 
مروض المتمردين على الأخلاق والتقاليد. ومرهب الأعداء, 
المنتصر على الانتصارء مذلٌ الانكسارء وحده القادر على ما لا 
يقدر عليه المقتدرون, والعائد إذا طال الغياب: والغائبي لسبب 
قدره هو حده. قلا أنا قادر على حساب ما لا حشيان له كما لا 
يمكن لمواطن يؤمن به الا أن ينتظره في غيابه مهما طال...». 


ولقد جرى ترتيل حديث السجين يينما كان مستلقياً على 
طهر كاتما كان يقرا “تفاط الرطون الشتحمفة على السقف: 
ذاكرة جواد وهو يستفرض ما كنيه الجوهري على هامش 
صفحات من يومياته عن ترويج رجال الحاكم لنوع من 
المخدرات أطلقوا عليه اسيم «المفرح», وهو مسحوق حفيف 
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حدود له بالحديث عن أي أمر ياسهاب. وكأتما المفرح يحل 
عقدة اللسان أو أنه يساعد على تأليف الكلام. وكان الخجول 
يلجأ اليه إذا أراد أن يفصح عن الذي تغلى به أعماقه. بيتما 
الجائع يصبر على جوعه لكثرة ما يخرج من فمه الكلام. وكثيراً 
ما كان جيل الشباب يتهافت على شرائه. فإذا ما عجز عن 
تأمين المال عمد الى السيرقة. فانتشرت السرقات الصغيرة 
التى غفرها القانون أو انه تغاضى عنها لتفاهتها. إلا أن قوة 
المكافحة بالرغم من ذلك نشطت في تلك الأيام. فهي تغفر 
لشمام المفرح إذا كا ن لسانه ينطلق في كلام غير بذيء. وكان 

الكلام يصبح بذيئاً يستحق العقاب إذا ما كان يحمل نيّات غير 
برينة تجاه الحاكم وأهله ورجاله. وقد قيل. وفق ما جاء في 
حواشى الجوهري. إنّ طبقة من الأعوان أثرت من تجارة 
الففوت وز وسح كما وأن صناعة الدواء الوطني قد تطورت, 
بيتما هي تتستر وراء مهامها العلاجية. فتقوم بتحضير أصناف 
مختلفة من المفرح. تحت أسماء وعبوات لا حصر لها ولا مثيل 
لأشكالها المغريه. وكانت تلك العقاقير. بالرغم من تحريم 
القوانين الأساسية لهاء يتداولها عدد من الصيادلة وكثير من 
الوسطاء الذين بات لزيهم الميهج علامة تدل عليهم وهم يرتدون 
الملابس فاقعة الألوان ويقفون عند مفترق الطرق العريضة 
وعلى أطراف الساحات الكبرى وقرب مداخل الحارات القديمة. 
فكان الباحث عن المفرح يشعر بالغبن والظلم إذا ما تحسس 
جيوبه فوجدها خاوية فلا يكون أمامه سوى السرقة التي لن 
كو ديه إذا ما توقفت عند سدّ حاجة الباحث لثمن المفرح 
الذي كان متطقياً دون مغالاة. وعندما أارتفعت الأسعار في 
موجة غلاء شملت قيمة المفرح وغيرهء. بات العنف مرافقاً 
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للسرقات المشروعة سايقاً. فاشتدت قبضة اجهزة الحماية 
والمكافحة. فلجاً عدد من الشمامين الى طلب الوظائف فى تلك 


وتساءل حوان عفثة ون «تشونة عتما 'السهية يتابع 0 
الكلمات المختلطة بالاشارات الصوتية المبهمة. تساعل ! 
زميل الزنزانة واحداً من أولتك الذين أدمنوا المفرح. 5 00 
أثار رييته هى استمرار تدفق الكلام عنده مع انقطاعه عنه 
لسنوات :طويلة :: فقال' جوادة. إن الامن- تسحدق: منه ‏ التفكير 
والمحاكمة المنطقية. شريطة أن يخرج من هذا المكان قبل أن 
يصاب بعدوى المفرح الوهمية. 
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حضر ضابط وديعء بدا شاباً ولكنه نحيل الوجه الشمعى 
وكآنه لم ير الشمس منذ زمن طويل. انتصب يأدب عند مدخل 
الزنزانة داعياً جواداً الى مرافقته, فتبادل النظرات مع السجين 
الذي هب من فراشه كالنمر كأنما أدرك يغريزة الوحدة الطويلة 
أنه سيفتقد رفيق عتمة أو استماع هو الأآهم الآن بالنسبة 
لتحداقة المتجهولة النهاية إل أن جوادا حمر للشجين. بعيئه :وكانه 
يوكد له عودته القريية. فهمد جسده المنتفض وود عه بابتسامة 
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وكأنه يحمل مفاجأة. تتحقو ستتحقق فعلا بعد قليل. وكات العم الملا 
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الى الحرية من جديد. وفى الحقيقة فإن الغريب عن المدينة لم 
يكن يفكر في الحرية قدر ما كان يفكر في معنى ما يحدث له من 
غرائب.ء. ولكن المفاجأة الجديدة حدثت. فقد فتح أمامه باب 
زنزانة أخرى أدخل فيها باشارة من الضابط الذي رجع من 
حيث أتى. 

نظرة خاطفة كانت كافية ليدرك آنها حجرة متسعة لا تقل فى 
باعتزان. فى البداية ظنّ أنّ فى الأمر التباساء فالمكان لا يمكن 
أن يكون فى سجن كهذاء وقد تكون للمدير نفسه.ء أو أنها 
المكان الأول. في الأحوال كلها قرر أن تستفيد من كل لحظة 
تمر فيه هناء وكشفت له الخزانة الخشيية عن ملايس حريرية 
تناسب مقاسيه وكذلك أخرى قطنية نظيفة. وكانت طاولة المكتب 
الذي رصت عليها مجموعة من الأوراق والأقلام كأنما أعدت 
لكناية غزيرة. وبيررت بطاقة من المقوى القماشي كتيت عليها 
السرير بغطائه الوردي يخلق شعوراً بالراحة مع اللون الأبيض 
للجدران. وهو يتآمل بطاقة الترحيب ويقكر. آأحس بأنه لا يقهم 
شيبًاً مما يحدث له. وكان جهاز التحكم عن بعد قد وضع على 
مقعد مدني يد عوه 00 0 ا الددى لم ينه يشاهد 
5 الماء الساخن في البانيو الزرهمري نطلل من التفكير في 
حسابات ما عادت نتائجها تعني له شيئاً . وهكذاء عندما استلقى 
على السرير هيطت عليه كل السنوات الماضية من حياته دقعة 
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واحدةء. ولكن اضطراب الصور وتداخل المراحل لم يمنعاه من 
شعور باشفاق على السجين اللاشيء. والذي كان مسؤولا عن 
الاعلام. قبات أسير الهلوسة بلا عقار المفرح العجيب. 
كانت أقنية جهاز التلفزيون الملون عديدة. ولكنه سيكتشف 
أن واحدة منها هي التي تعمل. لم يسترد جواد طمأنينته ولكنه 
استعاد نظافه جسده.ء. وكان هذا كافياً للمتعة ومتايعة الشاشة 
المشعة بالألوان والحيوية. ها هو المبنى الرئاسي يظهر 
بوضوح والكاميرا تقترب منه ببطه. قطع الى/ قاعة مذهبة 
السقف تتضدرها لوحة دائرية تتوسطها يقغة ضوع كالشهين 
ولع تكن بفنمسا.:وكان 'جواد. مشندود1 الئ الشاكنة وقد اشتوئى 
في جلسته . فظهرت عينان نفاذتان اخترق سحرهما يصر جواد. 
قطع الى/ جسد يملا مقعداً من مخمل أخضر. قطع الى / 
ساخة كبرى ينتصب وسطها فارس على حصان وجموع 
و 00 كالطوفان تردد بإيقاع وجنون: «مس.. 


قطع الى/ وجه الرجل الجالس على المقعد الأخضرء والذي 
تآكد جواد من أنه المستمسك نفسه يتحدث بصوت جليل وكآأنه 
قادم من كهف رخامي تردد سطوحه الكلمات باتزان وتعاقب 
وكأنها البوح الآمر. 

وسيتضح لجواد أن البث التلفزيوني كان مجرد شريط 
مسجلء فقد بدآت العناوين تتعاقب: 

«الأحكام المحكمة في تعاليم سيد المنتصرة الكيرى والمدن 
الأخرى». 

«درس في الكشف عن أعداء الشعب». 
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«حديث من القلب للقلب». 


الوصول اليهاء يقاوم النعاس فيغقو ليصحو بعد لحظة:ء يقاوم 
عينيه المغمضتين فلا يقدر. بعد فترة طويلة صحا جواد من 
نومه ليجد عناوين جديدة لشريط جديد. 


«الأاحكام المحكمة في تعاليم اسنقك المنتصرة الكبرى والمدن 
الأخرى». 
«درس فى بقاء إتسيان الغد». 


قعلم جواد أن اليث المنتظم يقتصر على دروس المستمسك 
الذي كان وجهه وهو يتحدث يتمازج مع صور للحشود المهللة 
والطلشكة ‏ الجميلة ' .والشواوغ: الفريضة والساحات: ‏ الفزيفة 
بالتماثيل والبرك ذات النوافير المتراقصة. كانت أشرطة متقنة 
الصنع ولكنه ما زال مرهقاً مضطرب النفس لا يستطيع أن 
يتابع بإخلاص احداثها. 
يستطيع أن يستوعب تلك الدروس التعليمية. وفي تعليق على 
واحد من الدروس جاء أن ديموقراطية المستمسك تتحقق في 
أن تعاليمه تأتي الى الناس دون أن تجبرهم على المجيء إليه, 
الأوراق البيضاء والأقلام المعدة على المكتب الخشبى الأنيق, 
المراسل كى يقوق بحريتة. 
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ويصمت التلفزيون. فتكون العزلة مريحة فيتذكر أيام الغربة: 
ويستعرض أيام المتعة التي اكتسبها من تنوع الأيام والمعرفة 
الح كان سهمي: اليها دوما لقن حاول خلال فسن (أن كد 
تعليقات على الدروس العشرة التي شاهدها مرات ومرات, 
وتجرا في لحظة ضعف أن يثني على تلك الدروسء ولكنه ما 
ليث أن مزق ما كتب. كانت يوميات الجوهري الضائعة صادقة 
ولا يدك لها"أن كعيب عن دهن :ؤانكب علرن. الاوزاق: يكت 
أفكاراً متنائرة ممرقة حائرة. بالفرنسية سجل رأيه فى التعالى 
الذي يصيب بعضاً من الناس فيظنونه الهاماً يجين لهم توجيه 
الآخرين. وبالانكليزية كتب عن القول الذي ينبع من فخامة 
الئقة: دون أنه امطايقة مم المعدى. فتضيح. القنول فناة: 
وبالالمائية: غين عق احساسه المفادى :تجاه ا متحدك عق 
العدالة والانضباط للقانون وهو لا يشبع فى الناس شيئًاً منهما. 
وباليونانية كتب عن المنطق الذي تفتقد إليه البرودة في التعبير 
عن الصتدفق: ثم اعاد قزاءة ها كقن. فمزق. كن االأوزان وجلسن 
على المقعد مفكراً. ثم تمدد في البانيو متأملاً. ثم قرر أن يحرق 
ما كتبء. فلم يجد سوى المرحاض مكانا لاشعال حريقء ثم 
قضى وقتاً في حك آثار الحريق على البورسلان بأظافره التي 
تكسرت. وقد شعر أنه قد يستجوب لما فعله؛ فعاد الى الأوراق 
البيضاء ليكتشف أنها مرقومة, فعلم أنه وقع في الفخ لأنه 
سيسأل دون ريب عن الأوراق المفقودة. ولم تنفع معه كل آيات 
الواحة التى توفرتك له: فقون" أن مطلب مين السحق ليعكرف اله 
بأنهم أخطأوا فهم وظيفته. فهو لا يمت بصلة إلى العمل 
الصحفيء وهو انما جاء المدينة كي يبحث عن أبيه الضائع, 
فهل يمكن لهم أن يجدوا له مكان عبد الكريم؟ هل يمكن لهم أن 
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يصدقوه في النهاية؟ قرر أن يستسلم للنوم عسى الأحلام تجد 
له حللا. 
000 

استيقظ جواد على ألم في الظهر لا يطاق. حاول أن يتحرك 
فأحس بتصلب في عظامه وكأنه استلقى على بلاط أو خشب 
رطب لاسبوع كامل. كان ظلام. فخشي أن يكون شيء قد أضرٌ 
بعينيه. ولكته حاول ان يتحسس فراشه الوثير فلم يكن وشيراً 
كما استلقى عليه. وكان الصداع الذي يحطم رأسه ل لف 1 
رويداً وهو يستشعر نوراً ضعيفاً يتسلل تدريجياً إلى عينيه. بعد 
لحظات أدرك أنه محشور فى زنزانة لا تزيد مساحتها عن رقعة 
قبرين متجاورين. حاول أن يتذكر شيئاً مما حدث بعد إغفائه 
على سريره الوردي. ولكنه لم يستطع. إنه يدرك الآن أنه انتقل 
من نعيم الى جحيم أو لربما الى قبر وأنه الآن في العالم 
الآخر.. 

بعد ساعات من الاستسلام الكامل للعجز والألم: علم أنه ما 
.زال على قيد الحياة. فقد صرّ الباب الحديدي. فاستوى في 
جلسته بصعوبة ليتابع الضوء الباهت الذي يجيء من الخارج. 
وملا رجل لم يتبين ملامحه المدخل يجسده المكتنن. جاءه 
صموة- الوجل :يعلق. "أن الوقت: حات. لقضباء :الحاحة:- فادزك 
لحظتها أنه مبلل السروال وكأنه قضى حاجته خلال غيبوبة 
الأيام التي لم يعرف لها عدداً. 

كان عقله يستيقظ ببطء وحذرء وكان يعمل من أجل حقيقة 
ضائعة. هل كانت الغرفة الفاخرة حلماً أم أن ما هو فيه الآن هو 
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الحلم. وتبين له بعد حين أن قصعة بلاستيكية قد تركت على 
الأرض الخشنة وفيها طعام لم يستطع أن يتعرف عليهء لكنه 
التهمه بأصايعه التي نمت أظافرها لتصبح كالسكاكين 
الصتغورة . فعلم أن وقتاً طويلاً قد مرّ عليه في ذلك الجحر الذي 
لم يكن الهواء يدخله إلا عبر نافذة الباب الحديدي. قال: حسناً 
فستفيد الأظافر في تحديد الزمن القادم وهي ترسم خطوطاً 
على الحائط الذي كان يمتلىء بخطوط كثيرة آأخرى. 

وبالرغم من كل شيء بحدث له. فإن المكان الضيق جاء 
ليفرج عن الضيق الذي يعيش في صدره. لقد عاش حياة 
مكنوعة؛. وكان تهاريا هن المامس الذئ .خميق الكناف على 
استركه#أوكان بعيدا عن كل امنا تجرى فى البلاد:قلم يففل شيا . 
كان عبد الكريم أشجع منه. فقد حفر آراءه وسخريته في الحجر 
وشكلها في النحاس والخشبء فبات من الصعب أن تنسى ولو 
وُظف لها متفذلكون يعملون على تفسير المعاني وفق ما 
يشاؤون. قد تكون معارفه العديدة التي اكتسبها في الغربة 
أفادته. ولكتها وقفت ذاهلة مثلاً أمام حقائق أوردتها سذاجة 
اللغة في يوميات الجوهري. فقر وظلم وعهر, ؛ بينما كان هو غارقاً 
في دراسة الفلسفة والتاريخ وملاحقاً لحركات الفن في 
المتاحف. كانت أصوات الهلوسة تتعالى هنا بينما هو يصغي 
ال الموسسيقي السمفوشة: كان .سسن إلى الاتدماء الى سشفارة 
الإفصان المتقدع بيكها يتقدهون هنا في فنون القهن: لقد عانى 
الحرمان في الغرية. لكنه لم يعرف عذاباً نفسياً كالذي مرّ عليه 
في المنتصرة الكيرى. هل يدفع الآن ثمن استمتاعه بحريته 
الخاصة؟ وهكذا كانت الزنزانة المحرض النافع لاعادة النظر 
في كل شيء؟ هذا ما سيوطن النفس عليه منذ تلك اللحظات 
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بالرغم من أن _ و النتنة التي سكنت أنفه باتت مهيجه 
الخضة: 


يقفز في الزنزانة عمودياً ليحرك دورته الدموية, فيتذكر وجوه 
كو ها عاد :الآ نقاذى طل تونحكة افا كين رومن غان نسية ند 
أجسادهن العارية. كان محاطاً بالعطف والحبء لكن قلبه لم 
يخفق بحب حقيقي, فهل كتبت عليه اللعنة؟ كان إذ يستمتع 
نقراء< قهنة عت الناكية أن اعترافات فرضعي شاطفية: يقتي 
ان يعيش مشاعر بطلهاء وعندما يعود إلى الواقع يحاول فلا 
نقد كان مقهول بالمعرنة اكذهها كان ناهذا عن حت اسواة. 
وفي هذه العزلة القاتلة. تمنى لو وهب حياته لامرآة يقعي عند 
مراميها ويلف فخذيها بذراعيه ويئن متووسلاً من أجل عشق أو 


كان الدرس الرابع الذى 'القاه المستمسك «يتحدث عن اهمية 
المكان للمواطن وعقله. وبينما يتحسس جواد جدران العلية 
التصجرية: الكن تضغط عليه كان يست كر الظمات التى :تيتا 
الشاشة وكأنها مسامير تدق في الراس كي لا تنسى. الجمجمة 
وعاء العقل تحميه. والسكن الصحي هو الذي يحمي الجسد 
والروح من اليرد والحر والأعداء والوحشة. ا جواد 
م ا ا ا ا 
للسنة الواحدة. فهو مثلاً لم ب يشهد الربيع مرتين في الغرفة 
الواحدة. كل شيء كان .يمر عليه قبل أن يمتلك الوقت الكافي 
كن معكانة. الأن يتوق إلى تعادة ها تتحكم يه كامرأة واحدة 
وقضية واحدة. أمه التي ما زال يحبها لا يعرف الكثير عنها. همل 
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هو بحاجة إلى زمن جديد يعيد فيه اكتشاف نفسه. كل الذي مر 
عليه فى المنتصرة الكبرى يجلس فى كفة. وتلك اليوميات التى 
خلفها له الجوهري في كفة. وباللخسارة ضاعت! تكوّم في ركن 
الكلمات. وكان صوت العجوز يرن فى أذبيه, وكان النوميات 
طيعت على شريط يدور ببطء ووضوح». فأغمض جواد يسعاد5» 
فالجوهري ما زال حياء ويبدو أنه سيظل من الأحياء في عقل 
جواد ما دام ذلك العقل ملكه لا يقدن احد. غيزه: على امتلاكة. 


”ا 

بعد أيام قليلة من اهماله في متابعة الحفر على الحائط, 
ليأس شديد أصابهء أو لربما لتقلص أصابعه من الرطوبة التي 
كاثك. الآزسن :والسقف ترشحان نهاء"افسه حوات. الى مشطس 
ساحن نتهيا عد مق مطعه :يكار كنيفت. :طن اذها النهاية »بولكن 
الماة كاى مقطنا! والذقك» معد تشعيلن مفاضلة: كدون: رهق 
طبفتن كيد جد الهزين تكمل: بالماء«السا كن يايو 
القطيب:» 'فقالالتفته: إن العوت نانتطازه: يضما .“وكا الكوت 
الحريري الناعم الذي دثره به حارسان, أشبه بالكفنء فقال: يا 
له من موت احتفالى جميل! نظر الى نفسه فى المرأة المعدنية 
التى غشاها البخارء فبدا لنفسه وكأنه قادم من عالم آخر أو أنه 
ذاهب إليه. وعندما اقتاده الحارسان اللذان لا يليق بهما ذلك 
اللطف :فى قولهما ان خطواكهها: استعدن :طلريقة :التشسم فذاه: 
وقال إنه أسلوب جديد في التعذيب الذي لا يمكن لخيال كاتب 
أل مخصع كله لشن , باعتر ان وهن دقو النقيسة 4 النكن زما 
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مكافك االقرقة الواسحةوكانيا يكنا فى قطووالكن كدي 
بالمهابة والفخامةء. يتصدرها رجل مهلل تحمل جسده 
المسترخي وسادات مريحة. كان وجهه للوهلة الأولى يبدو وكأنه 
نحمل فاك راب العفونة السوتكسييكه. ومسعه يفون مكنا 
عو اود افكاقت: جوينة :لسوت 0 اكتكلك: ف «شس ع هر اطيوت 
العسقمييك الذى سكن ادح ::تقم خطوات على السبتحات الوتين: 
فظهرت له الغرفة كقاعة لخليفة أو أمير فيما انسابت في الجو 
موسيقى (قانون) غير مرئي. كان (الصبا) الذي أسلمه للنوم 
أيام الطقفولة قد ابتعد في الذاكرة ليحتفي» وها هو المقام 
الموسيقي يستيقظ من جدىيد فترتعش خلاياه من التاخكل كفنا 
دل يخيففا . كان جواد قد افتقد فى غربته الطويلة مثل هذا 
الاحساين: بالطفاتفة". اليقيوقية :و والرعة رفن “أنه امشتسناغ 
الموسيقا الكلاسيكية والحديثة الغربية التي كان يجري وراء 
الاستماع إليها في المسارح وأحياناً في الكنائس أو القصور 
القذيعة القن (تكولت إلى متا حت :ومزاكز تقافية ,| لك انه ما حدت 
في تلك الدقائق البطيئة والخارجة عن زمنه؛ هو استعادة حلاوة 
الماضي في المنتصرة الصغرى أيام الصيا والحجاز والكار 
كرد والمواويل التي كانت نكر تتردد في المقاهي الصغيرة والدور 
المكسوفة سما واطشهة روفي "الفدزل المتواوت عر الأجوان» 
فتعكس الممرات المحيطة بالحوش صداها وكأنها ترديد لبوح 
أو شوق يقود الى التسليم بما يدور حولهم. وهكذا استسلم 
جواد للجو الذي لقّه هناء فقاده الى مخدة لينة دعاه الى الاتكاء 
عليها الرجل المهيب. 


«دلن نسألك لماذا قدمت إلى المنتصرة الكيرى. قفالمديتة 
ترحب بزوارها. ولن يستفسر أحد منك عن سيب وجودك هناء 
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ولو كنا تحرف ادغاءك بالبهك عن آابيك: فأنا شتخصيا ابحث عن 
أبى الذي اختفى منذ نصف قرن وأعتقد أنني لن أآجده فالرجال 
يختفون فى أحضان أمرأة. واحضان المرآأة با عرزيزي 


كالمتاهة. انصت الى القانون, اليس ساحراً. والعازف الآن 
سيجسدويع اطراءك». 


قال جواد بتلقائية : 
«عازف متقن». 


«أحسنت يا عزيزي فأنت تجيد استخدام الكلمات. فهو لا 
يتوقع أكثر من صفة الاتقان لعمله. ونحن هنا في المنتصرة 
الكبرى نحب الاتقان ونحترمه بل ونباركه ونذهب بعيدا في 
تقديم المكافأة له. وبكلمة أخرى نحسن اتقان المكافأةء وها 
أنت تصبح منا لأنك تتقن وصف الأشياء وتسمية الأمور». 


تابع الرجل المهيب وهو يشير إلى الصبية التي صبت خمراً 
لا بد أنه النبيذ فى كأسين من نحاسء أن تبتعدء قفابتعدت 
بردفيها الغلاميين فقال الرجل معلقاً: «صنع متقن». تابع بأنه 
لن يطلب منه كيف دبّر اختفاء أوراق هامة كان قد حصل عليها 
من العجوز صاحب النزل العتيق» ولن يتحرى عن ماضيه 
فماضي الانسان لا يخلو من أخطاءء ولن يطلب منه اعادة ما 
كتبه على الأوراق ذات الأرقام ليتأكد من اخلاصه للمدينة. 
مغقور له كل شيء إذا ما أعطى كلمة صدق بأن يدون أراءه بما 
يتناسب وشرف مهنة المراسل الصحفيء والتي ستتجه دون 
ريب نحو التأكيد على الدور التاريخي العظيم للنظام الذي 
يسود الحياة هنا. 
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هكذا كانت الكلمات تدخل أذنيه وتلامس جلده كذبذيات 
تقود الى الخدرء فالرجل المهيب الذي أضفت عليه ابتسامة 
الود انسانية. لا يكاد جواد يعجب بها فى هذه المدينة حتى 
يسناها ويفتكد فنا فما عاد مهيز الابتسافة. الستادفة بفن محطط 
الانتقام. ودعاه الرجل المستلقي بدعة قائد منتصرء كي يمد 
يده ليتناول من الصينية النحاسية ثمرة من كومة اختلطت فيها 
أنواع الفاكهة الشتوية والصيفية, فأطاع دون أن يمس شيئاً 
منها بشفتيه. كان مفتوناً بعد تعب. وأصبح مستسلماً بعد 
ارهاق. قال لنفسه إنهم مخدوعون به كمراسل عالمي فليكن 
الأمر كذلك. فقد يؤدي الكذب الى العثور على أبيه. ولم يعلن 
عن قراره خوف الاشتباه بصدقه. هتف جواد وهو يأخذ وضع 
الاسترخاء: 

«أعتقد أن عدة أيام من التجوال في المدينة حرا ستمنحني 
القدرة على كتابة تقرير مقصل ومسهب وفعال.. وإيجابي 
أنشنا . 

قال الرجل المهيب مصفقاً بترحاب: 

«أاحستت يا عزيزي اتخاذ القرار». 

ثم هتف يسعادة: 

دمل لتقل آنك: :اتقنت. الالخقيار»: 

وما لبث أن صفق بيديه لمرة واحدة. فتدفق على المكان 
نسوة يتمايلن بعريهن على أنغام الموسيقى التي ضاع في 
زحمتها صوت القاتون. فتساعل جواد لنفسه: «هل أنا فى دار 
المتعة حقا؟!». ١‏ 
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القسم الثانى 


«.... وما استطيع قوله هو أن قلبي لم يفسد في البلاط 
والتزمت خطة عظيمة من شاتها أن اجرؤ على أن اكون فاضلا. 
وعندما تكشفت لي رذائل القصر ابتعدت عنها ثم اقتربت متها 
لأكشف عنها القتاع. وحملت الحقيقة ‏ حتى وصلت بها الى 
قوائم العرش. وهناك تكلمت لغة لم ا تكن مألوفة ا حتى ذلك 
الحين: لقد زلزلت اركان الملق وبثثت الرعب في العابدين 
والجعدوة إطلع الندوات: ١‏ 
مونتسكيو 
«رسائل فارسية» 
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كان المطر ذا طهم حامض. تحسسه جواد بين شقتيه 
الماء. وفي قرارة نفسه كانت خطواته تر قف عن بطري دو وان 


وكان الجناح الذي خصص له في قندق الامباير الهائل, 
كي يتفرغ فيه لكتابة الريبورتاج المطول الذي وعد باتجازه, 
يغري بالبقاء فيه ليل نهارء فأساليب الراحة والمتعة لم يكن لها 
حدود. وأي رغبة يشتهيها فرض على الفندق تحقيقها إلا أن 
المسبا» الأول له :فى يختاحة لم مكتمل: فقو الخووج بالزعم من 
الكسسنول: الكى: احتاحت. المدينة .كان حؤان قد قرر أن تطوّق 
الباب الأخير في العثور على آنية: وفع أن السشماء قد اعلقت 
بغيوم حملت في دكنتها قلقاً خيم على نفسه. إلا انه استمر في 
خطواته. وقادته سيارة أجرة نحو دار المتعة بينما السائق 
العحون كان دي كرما طهى هن تسعات وجوه كاتها فرك 
أن يمضي في تلك الطريق. 
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إذن قدار المتعة حقيقة. وحقيقة معمارية جميلة. ترجل جواد 
ريح رطبة تهب على وجهه فتتسيب في قشعريرة لم يستطع أن 
يجزم إن كانت من برودة الجى أم انها تهب عليه مع خوف 
العشب في فجوات بينهاء فظهر له رجلء بل عملاق رشيق 
اتحتى له مرحبا وهو يردد يكرم: 

«أهلاً بك فى دارك يا سيدي». 


اضطراب ورعشة. ولكن نفس جواد ستهدأ بعد قليل وهو 
كاملل حواتتة الخلاقة فى الفرانا. القى» اتيت فى المدهل.- 
توقف لحظات يعاين شكله.ء فبدا مختلفاً عما يمكن له أن يتخيل 
تقزيينة ٠‏ ابطر كاثما المزان) قلت ولمعت كن تين الرقية 
فى حبييق الك الخلت.. ومكن«اكققيف الترة أنه ماه وغل فقن 


امرأة لديه. وهكذا تبين له أن أموراً ستحدث له داخل الدار وقد 
لا تكون على هواه. فيمضي قوياً في مغامرة البحث عن أبيه الى 
اقضئ. ما يمكن أن تسفضر-عن :تتائح+ فدخل .عدن قتحة اشقت اله 
في المراة الوسطى وكأنها انهدام لزج فى جسد امرأة 

وجد نفسه فى ممر يبطن جدرانه وسقفهء وأرضيته الممتدة 
بعيداً بدفء الصوف ونعومة الحريرء فكان للمداس عليها طعم 
الاستلقاء في حضن عطوف شبق. وكانت الأنوار الخفية تمنح 
اللوخ:"القرتفن. خزازة »فتاكت اعضبات: المشووةة: .ونام 
راكفة ماء الزهن المتحهة داعي حاشة الشيم عند كن ماقت 
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المداعبة خدراً يسري مع جلده ودمائه. وتحفزت مشاعره 
لمعرفة ما يتتظره في نهاية الممر التي لا ترى إلا انه بالرغم من 
الفضول فإن خطواته لا تسرع كأنما يستعذب العبور في ممر 
الإعداد لمتعة أتية. 

تذكر الممرات المعتمة التي مشى فيها من قبل في الأقبية 
الأمنية المختلفة. ولكنه تجاهل تلك الذكريات الكثيبة وقد انفرج 
أمامه ذراعا باب من حخشب نيبيل قدّر أنه من الماهوجنى عندما 
لامسه بكفهء ثمّ غمره نور عذب تدفق من خلف البابء قأغمض 
بنشوة ستصيبح دهشة إذ يخرج من النور كائن سيعرف لتوه 
أنه إمرآة في ثياب رجل أنيق. توقف جواد لحظة وهو يستمع 
إلى الصوت بردد: 

«أهلاً بك يا سيدي في دارك». 

وكانت المرأة تنبض بالأنوثة وهي تبتسمء فتساءل في سره: 
«هل يعقل أن تكون أسمهان؟». 

ولكنها ما لبثت أن قالت بتأدب شدك لا يمكن أن يكون 
لصاحبة الدار تلك: 

«اتبعني دا سيدي». 

فتيعها كمسلوب للارادة يدهشه المكان فلا يستطيع أن يميز 
شيئًا فيه. وعند ركن من زجاج شفاف في طرف الصالة 
الواسعة التي لم يتبين فيها سوى النور الذي ينيع من كل زاوية 
وكأنها قطعة من شمس غير محرقة. جلست المرأة خلف مكتب 
كريستالي تقول له: 

«أنت متعب على ما يبدو دا سيديء وأنا هنا بإمرتك لتوفير 
السعانة والككين من السن. لله 


١4 


وجعل جواد يتطلع اليها وقد أخذت فى تلك اللحظات شكل 
رجل الأعمال الدقيق في إدارته. يحاول أن يعرف موقعها من 
دار المتعة, بعد أن استبعد تماماً أن تكون صاحبتها التي 
حارت الأقوال في وصفها أو أن الكتاب اتققوا في يومياتهم على 
تحديد هويتها- تابعت المسؤولة قولها؛ 

«ما المرأة التي تستهويك يا سيدي؟». 


وكان جواد قد فوجىءء قتطلع اليها حائراً. فتابعت هىي: 

«تستطيع اند تذكن لى “متواضيفات: "التراة الثن ‏ ترعت: 
وسأعمل يا سيدي على تلبية طلبك». ١‏ 

كان بنصت لها تكرر قدرة الدار على تليبية نداء الجسدء وأن 
المستحيل لا وجود له. وكان يعود إلى كهف غرائزه. هل 
يتسهويه الضعف الأنثوي أم أنه يفضل أمرأة شرسة تعض 
وتخرمش؟ هل تريد امراة بيضاء كقشدة الحليب آم سوداء 
ملتهبة كجمر البركان؟ أتراه يمضى ليلته مع محدّثة لبقة تحقفظ 
عن ظهر قلب كل الحكايات عن فتنة المرأة وغوايتهاء أم يمتع 
باصريه بجسد يتثنى على أنغام موسيقا مجنونة؟ ما عليك الا 
ان تشتان القرفة التى تشاء» وسكجن الليك: خلفتك واحن من لك 
الأبواب المغلقة يفتح ما يشاء منها بمفتاح يصبح في يدك 
فدخلا الى متعة ل كس ١‏ 

وظل جواد يصغي إلى المسؤولة التي تحول ترحيبها الحار 
الى عروض كيه آلية:فكان:تطلب! الكزين بإيماءة من زالسنة. 
كان في الحقيقة ييحث عن طريقة مناسية يسأل فيها عن 
صاحبة الدارء ولكنه خشي أن يلقى الصّد من المرأة التي بات 
على يقين من أنها مجرد مسؤولة توّدي عملها كأي موظف في 
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فقال: 
«أريد امرأة لم أشاهد مثلها من قيل». 


وقامت بسحب صورة من مصئتقف أمامهاء قدمتها لجواد فإذا 
هي لفتاة عارية تعائق جذع شجرة بساقيها بينما أفعى تلتف 
10 الحجسد. وجعلت المسؤولة نتمتم: 

«هي أعجوية لم تشهد الدار مثلها من قيل». 


وأبدى جواد إحجامه عن واحدة كهذهء فأخرجت المسؤولة 
صورة أخرى فيها فتاتان في ريعان الصبا تتلاصقان كورقتين 
غضتين بوجد مثيرء فهز جواد براسه غير راغب. فقالت 
المسؤولة غير يائسة: 

«مثلك صعب ارضاؤه يا سيديء ومثلك يجب ارضاؤه بأي 
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يمن ». 


بعد صور آخرىي, خرج عليه فتئ نصفه. عارء ناعم الصدر, 
ضيق الكتفين كصبية مراهقة. قدم لجواد صينية مذهبة عليها 
كاسن «واجدة مخ :كدران: آخدها ليرشف: متها فإذ ا الشوات 
مستساغ وإن كان لم يعرف له اسماًء ثم أصغى من حديد الى 
عرض من المسؤولة. في امرأة تكلف الكثيرء ولكنه لم يستطع 
نحت شق قزاوه فكن انكس نمك اسهلات انه معدو على الأكتاك» 
وانه يرتفع خطوة فخطوة نحو الأعلى: وتتصاعد نشوته كغيمة 
ترتفع الى السماء كأنها دعوة علوية تجتذيه برفق ويسرء. حتى 
بات بعد قليل لا يميز الحلم من الواقع. فلا يعلم إن كان يصعد 
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درجاً شاهق الارتفاع آم أنه يسبح مع الملائكة في رحاب فضاء 

فسميح فسيح. 

ل 
كأنما عام مرّ. 





كأن ما ذهب من زمن لا علاقة له بما هو فيه الآن. ربما هو 


أن يخترق جدار المراة فيستسلم له كجسد امرأة. ثم 
يمضي في الممر مسحوراًء ويصبح في الصالة الشفافة. ثم 
يرتفع في الهواء محلقاً ليحط على .أرض لينة وكأنها فراش من 
فيجدها مزينة بأطفال مجنحين يحملون بأيديهم أزهارا لا حصر 
لأشكالها وألوانها. وها هو الآن يرى الملائكة في طفولتها. أهي 
حفلة تشييع ساحرة؟! 

أي موت فاتن ذلك الذي سعى إليه. وأي كفن ناعم يلف 
وضعته في القبر؟ أي قبر واسع متسع فضفاض يرقد فيهء قلا 
ضيق في المكان ولا وحشة كالتي سمعها من العجائز في 
طفولته وهنّ يصفن حفرة القبر. لا تراب.. لا صمتء لا الواح 
حجرية صماء تسد الحفرة.. 


الهواء معطر يبخور يوقظ في الجسد الفاني رغبة جامحة في 
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العودة إلى الحياة للاستمتاع بملذاتها. وها هو الصمت يسمح 
لأنقاسه أن نترددء وقليه أن يخفقء كأن البعث هو العودة إلى 
الأحلام وأعذيها؟ 


سمع صوتاً. لم يكن صوتاً. كان مسيساً يتصاعد كمواء قطة 
تتدلل. قرر أن يختبر نفسهء فاستطاع أن يرفع رأسه قليلاً عن 
الوسادة بحذا عن مصدر الصوتء لكن الضعف الذي ينتشر 
كالشلل فى أبعاد جسده. شد الراس الى الاسترخاءء فما عاد 
دوق وى السقفب وكانةنماة حوره ريتكها" الرسوعمالثائدة 
وهكذا دلته عضلات الرقبة على أنه ما زال في مملكة الحياة. 
فأغمض ثم فتح عينيه فكان المشهد ما زال هو. لم يكن يشكو 
ألماً. ولكنه الاستسلام للخدر جعله يسترخيء فتامل السقف 
المزخرف من جديد. وابتدا يحس بالجمال فانتشت إرادته. بات 
يحس بالاتساع من حوله مريحاً. ثمة فراغ هائلء. لكنه فراغ 
محتشد بالدفء والاتسيابء حافل بالألوان. كان الفراغ حقيقة 
تلمسها بعينيه وجلده. 


يرتفع رأسه قليلاًء وتبدا المعاينة. كأنما التاريخ في أبهى 
حلله يتمدد بإلفة في القاعة الكبرى. ودارت عيناه من حوله, 
فكان في ركن قصي يقف تمثال لا بد أنه من خزف صيني . رأى 
التمثال كاملاً تخرج من راس المرأة فيه رماح ذهبية لا توحى 
باى عدوا المزاة كانت عارية لم قبع القؤة فى ملام وحهها 
فكنة: طاغيّة :فين الجسنه الذى قاش بحمرة توحى يآن' اللحزارة: لا 
بد ستنفجر منه بعد حين. ووقف التمثال في الركن بينما امتد 


تحت قدميه بساط حريري كأنه طريق شق من أجل الوصول 
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اليه. فتح جواد عينيه آكثر وهو يرى إليها تمشي على البساط 
+أخيرة عجؤة محادت لكوها عن عسات حا رمت اح خط محقاكزا ,لم 
يكن التمكال هو الذي مكرك يل امراة حفيسية مقط فى .زداء 
اخلط ماده موك أدهين + كانت المراة: تمش روكاتها تفده 
النهإفلا قصل مقف دون اث مكمالك تقش 7 

«يا إلهي.. يا إلهي!». 

فأيقن من هتافه أنه أكثر حياة مما كان فى زمنه الذي 
الفشين. الستمكع علدة الكاة وهو تميو ع 3 

ايا لقنا لهي 

كاتف فت اكخطن منقة شموة. .ورك السمافة فهو :من تكمز 
وقلبه يخفقء فيزداد شوقاً إلى الاقتراب منها. كان عاجزاً عن 
الحركة. ولكن التوق إلى الانطلاق كسهم مشتاق نحوها يدفعه 
الى الشركة يحاون: ولكنه ها ؤال مقس!. يكرمه الضعف من 
تفحص ذلك الجمال عن قرب قريب. ذلك الجمال الذي لم يحلم 
فخ قيق أنه شوق" نسمها: لف :ويف 'له واخفحكة كالشماء 
الصافية : تكافح .من كل ان ايستوي: فى بلستتة: وتدج قن 
الأككاء غلي: «الوساكة. المكتشرة. تحولة . حدق مخ عنمن فوجن 
المززاة اقزمة ويل كانت عل "عفرت مين اكفاسيهفارتسسن حسده: 
بل قلبه هو الذي خفق فاستجاب له الجسد. الجمال لا يوصف, 
وأية مقارنة أو قياس على جمال شاهده في امرأة أو في عمل 
فني سيكون من الظلم لتلك التي كانت تقترب منه وهي ثابتة في 
مكانها. وكان ثمهة طيب يهب من ناحيتهاء ومثل تلك الرائحة جاء 
لها ذكر في أساطير العالم الآخرء لكنه لم يحس بمثلها في 
حا كه 


ل 


ها هي ا أنفاسها بكل مسام 

جلده. المرأة تشع ابتساماً كفرح أبدي. فيشعر أن أوجاعه 
انثيت: ؛ وبات قادراً على النهوض بل على الحركة بنشاط. وكان 
يمكن له أن يرقص فرحاًء كان نما متحدث" له كان وعدا ضعب 
المنال فتحقق قق فجأة. أآحس لآول هرة بجماله: وكان لا يلقي من 
قبل بالا لمثل هذا المديح فيعتيره حطأ من مقام عقله الذي 
ظالما كرسه:الحق: عن معرفة: :والكقت المراة مكفة. فتيين له 
أنها ليست كأي امرأة آخرى من نسوة الدار اللاتي رأي 
صورهن أو قدّم له وصف عنهن. وهكذا استيقظت عنده رغية 
جامحة في احتضانها بين ذراعيه. لم يعد يفكر إلا في امتلاك 
هذه الأنوئة الخالدة. هتف: 


«أسمهان!» 
«أسمهات؟!» 


ليضيها وها لوجه: ل ا اد عيناها 
فلم يستطع أن يقاوم سحرهما فأغضى يبيصره تفادياً لغزوات 
متلا حقة ترشلها الفتنة للحي اند أن اسمها هو استمهات: للمرة 
الخالكة تظق باشههاء قتنتمت وكانها تلو آئة الرجاء أو التوسل: 

«نريدني؟». 

فشلّه الصمت . تابعت تلاوتها: 

«فريد امتلاكى.. الدمسى كذلك؟». 
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فعجز عن اختراع كلمه تعادل الشيق الذي نبضت به كل 
نقطة دم فيه. هتقت: 


«أقرآ في حسدك حتون رغيتك». 


واقتربت خطوة منه. فاحترقت بشرة وجهه شهوة. ولكن 
صورة عبد الكريم هبطت فجأة لتقف كاللوح البارد بينهما. ثم 
إن الجوهري نفسه وقف الى جانب أبيه. وكآنه سمع صوتهما 
يردد متماخا متالفاً: 

«يا جواد.. لا تنس من أجل من أتيت». 


قابتعد خطوة.. ثم بحث عن شيء يحدق فيه بحثاً عن فرصة 
لاعادة التوازن الى نفسه. وكان هناك قبالته لوحة كبرى لم ير 
نظيرها في مكان في العالم. 


كان الجدار الهائل للقاعة يستوي أمامه كسحر خرج لتوه 
من المجهول. وكان الجدار يحتاج إلى استدارة من الراس 
تقترب من نصف دائرة عظمى لمشاهدة ما نراكم عليه من 
زسوع: وهكذا! كان الجدان لوحة مستمرة من اشكال. والوان, 
وكأن مهرجاناً او معرضاً لفن السراميك ممتزجاً بقن بدائي 
كالذي رسم في الكهوف. قد غطى سطح الجدارء وتحولت 
القاعة إلى معرض تخصص بلوحة فريدة لم يشاهد مثلها من 
قبل في أي من المتاحف الكبرى. قالت أسمهانء وقد سمعها 
من خلفه. وكآن اهتمام جواد باللوحة أمر لم تلحظه في أحد من 
قبل: 
«صنعها أكثر من فنان. أكثر من جيل تعاقب على العمل 


ظل يتأمل الجدار. يمسح التفاصيل بعينيه» وبمخزونه من 
الذكريات. كان يحاول أن يستوعب كامل اللوحة بنظرة واسعة, 
فلا يقدر. عشرات الأفكار والمواضيع. إلا أنها تداخلت بعضها 
بيعض فتجانست. وكانت الاثارة علوية. فأعطت للألوان 
والأشكال قدسية بالرغم من أن الأجساد المتوزعة على المساحة 
كانت عارية. وتتمثل فيها أحياناً أوضاع للحب. سمع المرأة 
تقول له وكانت تمشي من خلفه كظل له: 

وعتقيك عنفها قطعة :قطعة وككلوة لختطوة: 

فلم يحاول أن ينظز إليها بعد أن أبعدته تفاصيل اللوحة عن 
شوقه الى المرأة التي أكملت: 

«كنت أشعر وكأنهم يرسمون التفاصيل على جسدي ثم 
نتقلونها الن الحد ان 

وظل مستغرقاً في النظر. 

كانت الحرارة تشع أيضأاً من ذلك التكوين الفني الغرائبي, 
فكأنما الجدار هى حياة تحفل بكل شيءء ولكنها حياة مقيدة لا 
تتحرك نحوه. فيتحرك هو نحوها يعاين التفاصيل بخبرة, فكانت 
إذا اقترب منها بقعا من آلوان شتىء» وتصبح مواضيع تحرك 
عقله إذا ما ابتعد عنها. ولم تجد الحرارة نفعا في جذبهء كما أنّ 
البعد كان يفقده متعة التفحص التى طالما تملكته فى حياته. 
فكان يقتزب ويبتعد, يلتصق بالمراة التي تلازمه فتتأوه. ويهرب 
منها فتصرخ هامسة احتجاجاً مثيراً. كان البحجث عن معنى 
شامل للوحة الجدار الجميلة متعة أبعدته عن محاولات المراة 
فى استثارة غرائزه المستعدة للانطلاق فى سياق مع الجنون. 
وبينما هو يغرق في لوحة الجدار كانت المرأة تزداد غضباً لبرود 
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جواد. قيسممع لصرير أسنانها أثر وكأن أعمدة معيد وني 
كتنبا تعلق السفوط ركنا 
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اللوحة باتت مكتملة بمراحلها الأربع. اللوحة هى الكمال. 

«الولادة.. انتهاء بالموت. ١‏ 

بينهما كانت مرحلة المتعة ومن ثم حرب اليقاء. 

هكذا إذن تكتمل رؤية جواد بعد استطلاع لتفاصيل اللوحة 
الجدارية استغرق زمنا لم يعرف له حجما. هل نسى جواد كل 
فى مق افعة او "أنه ساء من اله هل استفرق .فى "تقاخض 
المراحل التي عبرت عنها اللوحة كأنه بعث من السبات الذي 
أدتخل اقية: عقب ناخول ,دان المتعة :هل هين تشكيل: اللوحة على 
هواه أم يتابع اكتمالها لحظة فلحظة؟ 

الولادة كانت البداية. 

من غمام متسارع الخطواتء أو أته من طين قوارء كانت 
الألواف: تسن وتتقطى :كانه مريحلة ها فيل أن .نكلق. اللو 
طيف بل أطياف متداخلة سديمية مجهولة الهوية. وابتدأ هذيان 
الالوان البكر فكانت تخرج من طرف اللوحة المتطرف وكأنها 
تولد لتوها من جوف حديقة وحشية أو من بطن بركان أزلي 
التفجر. وجعلت الألوان تسيل بلزوجة موسيقا تولدها اله كونية 
بد امية . ش 

الولادة تبتديء الولادة. يتمخض الأحمر عن الأصفرء 
ويقذف الأخضر من أطرافه الضائعة الأزرق وهو يتردد في 


١548 


اكتضاي فخا لايل كم كوخ الماذع فالاخنطران التقطة 
تكون بقعة. والبقعة تصير إلى خطوط كأنها ذيل هيلوى مائية. 
والخطوط تتجمع في صخرة وهي التي قد تصبح عشبا برياً أو 
فجوة في فراغ يحدث في الناظر إليه شعور الجيب الهوائي 
العفا حو م 


يرقة تسعىء بل هي تذهب في مشيتها لتصير دودة: والدودة 
تتحدى دونيتها فتتلوى كصرخة. فتتعالى الصرخة وتشمخ 
لتصبح كائنا بشريا تجمعت حراشفه عند أقدامه الراسخة. 
فتعرى وجاعء فأعطاه تل من الأصداف ثديه يرضع منه بتهم. 

حشد من حشرات لا حصر لهاء تزحف وتطير وتتسلقء مثها 
ا هىتتالوك: وكقير لع عزفا له شكل::وظيور متياينة الاححاء 
يقودها الهدهد في رحلة عبر الفضاء. وزواحف تطغى الأفعى 
عليهن بجمال برقشها. ثم يتماهى كل شيء في خطوط متلاحقة 
ومتشابكة تدخل في امرأة من تراب يعلن عن خصويته في 
حجسد رطب لينء فتبدو المرأة المستلقية وقد انحلت ساقاها الى 
خطوط أخرى منسابة وكأنها دخول في المرحلة الثانية من لوحة 
النفف ان: ١‏ 

المتعة تأتي. المتعة جاءت. 

المتعة تلدها الخيوط القادمة من جسد المرأة الترابية. 
خيوط كوشائج اللحم تربط ما بين المرحلتين. وتبدا الحركة. 
كان كمة عنتشد مق المكلوقات المكستوعة مخ طين::قيدت وكانيا 
تخلقت دون عظامء ولكنها قادرة على التزاحم بالمناكب 
والسواعد والسيقان» وهي تتنافس على استياق لحظة الوصول 
الى نقطة نهاية لم تكن نهاية أي شيء محدد. 
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نسناء تاهو كيل اموا واهدة: كادف تتكرى يديا الس 
واستسلامها المثير لكل ما يطبق عليها أو يتقرب منها. نموذج 
يعيد نفسه:2 لامرأة تعطى دون تكلف أو تمتئع. مرة مع رجل 
وحشي الرغبات يستر جسده بملابس حرب بدائية. يحتضنها 
كمفترس. يدخل فيهاء رمحه يدخلها ايضاً. وخنجره يجد بين 
النهدين مكاناً له فينغرز. فلا يكون هناك جرح ولا يظهر دم. 
ومره مع نسر فني يلفها بجناحيه ويغرز متقاره فى العتق الناعم 
فتستسلم وادعة للعنئقف. وتصيح الآهة على القيكة ايتسامة 
رضا. مرة مع نبتة صبار د ت ثمارها الشوكية بين فخذي 
الفزاة: القت اعمهيت كمن بكلة سهان له ككل لها بعد زفر 
تتجمع الأسماك بأنواعها البحرية والنهرية. الكبيرة منها 
والمشفيرة: تتشمع عند أطرافها وتتوءاقها وانشفاظماعها: تتقافز 
حول الجسد في فضاء يعلو سطح الماء الذي طفت عليه المرأة 


ثم تظهر امرأة من لحم يكاد بنطق. يطنها كانية يشف 
جدارها عن كنوز من محار لؤلوّي ومرجان ومصباح من بلور 
شفاف وفضا لامعة يي بنورها على عفاود من العاضت 


بهاؤها جسد رجل جميل, تهون كنم ال ور 


وهكذا جاءت حرب البقاء في المرحلة الثالثة. 
العمرلة العطمي فن حوت القت العسلة راتيها الكيوة مز 
فوق ومن تحتء. ومن كل طرف فيتكرر ظلها مسلات أخرى رسم 





١ 


عليها تاريخ حرب طويل. حرب ليس لها جنسية ولا يمكن 
للمشاهد أن دقرا فيها قومية ماأو دينا محددا. 


صراع وحشي بين إنسان وحيوان توجت رأاسه قرون 
مدببة. يتكرر الصراع بين الشمس والعتمة. الشمس حزمة نور 
مستديرة والعتمة شجرة ميتة. صراع بين الكلمات المتشابكة 
التى تداخلت بعضها ببعض كرؤوس أسلحة مجهولة بلغت 
أحقادها أعلى مراحل التحديء فما عادت الحروف مفهومة ولا 
أشكال الكلمات نفسهاء وكأن اللغة المكتوبة لم تكن يوماً لغة 
أحد من الشعوب المنقرضة أو من بني البشر المعاصرين. 


بلمح البصر. كانت الحرب توحي بأنها لن تنتهيء2 ولى أن 


وكانت الخنافس الذهبية تتجمع بأعداد هائلة في الأاسفل 
تحاول أن تتسلق المسلات إلا ان العجز عن بلوغ الهدف لم 
يكن سبباً في ان يخبو لمعان أجنحتها المتقرنة. وظل بريقها 
يبدو وكأنه يصير إلى غمام يحمل المسلة نحو الأعلى. وكأنها 
تطمح الى اختراق السماء أو أنها تنطح البعد غير المرئي لتبلغ 
سمدرة المنتهى. 

ويجيء الموت. 

كأنما كتب على الموت أن يكون خاتمة المطاف. 

ولم يكن الموت خاتمة المطاف. 


١/1 


يلختلل آفقها سما مضعطونة :الألوان. وكاحكت: متمسحات :تمد 
سيقاتهن فيّحِطنَ2. حزينات وديعات. بأقدام أجساد بشرية 
تراصت بعضها إلى بعضء وتطاولت قاماتها ورقت ثم شفت 
الأعلى. 

وظهرت يعد فجوة من ألوان متنافرة صارخة. أجساد أنثوية 
وأخرى لفتيان تتفتح رجولتهم المبكرة وكذلك رجال كسا جلدهم 
شعر غزير. كان ثمة موكب بشري ييتهل باستسلامه لمسيرة 
نحو مجهول. لكن المجهول مفعم بحرارة ألوان متسجمة هادئة. 
فيخيل إلى المشاهد أنّ طرف اللوحة الأخير يمثل الجنة. وأن 
الموت هو الجنة ولبيس من نشسىء هناك سواهاء. وأن الجنة امرأة 
غير واضحة المعالم. ولكن عريها يثير الشهعور بالقدسسبية. 
فتكوين تلك المرأة لا يمكن أن ينسى بالرغم من تداخل حدود 
تكويتها بشواطىء بحار وضقاف أنهار وقمم تلال. فكآن الخلود 


هتفت أسمهان من خلفه. وكأنها لبيثت صامته تنتظر دورها 
فى الحديث يعد أن طال تأمل جواد لتفاصيل اللوحة: 
«هل انتهيت؟». 
«انتهيت من حيث يجب أن أبدأ». 


فالتصقت بظهره: وتساءلت: 
«قل ل أين وحدت تفسك؟». 
«حيث أضعتها». 


١و‎ 


قالت: 
«ألم نجد تنفسك فيها؟». 


وسيدرك جواد بعد لحظات أن ن أسمهان تعني بسؤالها المرأة 
التي تكررت في اللوحة عبر جميع المراحلء. فاثر أن يقكر قبل 
أن يجيب طالما أنه يشتعل اد وهي تحيطه بذراعيها 
متمسحة به كقطة شيقة. كان ينجذب إليها فيعيد تأمل تفاصيل 
الجدار بحثاً عن خلاص من فخ عذويتها الأسرة. وكان عرق 
المرآاة عطراً فكاد يصاب بخدرء. فاختلطت رغيته المستيقظهة 
بتفاصيل اللوحة فما عاد قادراً على استيهعاب اللوحة كعمل فتى 
ا : 

كرائحة أزهار استوائية انتشر عيق الجسد. وتعثر جواد 
كحشرة طائرة في حضن الزهرة الشرهة اللا انه ما لبث أن 
تحامل على نفسه وضرب يجتاحيه وحلّق يعيدا . طوف في سسماء 
اللوحة::مك كدو <الوالانة .:. * الموت» يا لها من رتخلة جميلة 
وقاتلة تلك التي تبتديء بالولادة وتنتهي بالموت فيما تعبر كل 
أنواع المتع الكبرى, الحنين: والامتلاك :والساطة: :وعين وكلة 
البقاء الطويلة المعقدة! كانت أسمهان تستلقى على الفراش 
الذى لا بد أن حشوه من ريش النعام الثادرء فبدت بجسدها 
الوردي كالزهرة المشتعلة شوقاً. فاقترب منها كالمسحور 
خطوة تقاومها خطوة. الجسد يفح. وصوت أبيه يناديهء وعينا 
الجوهري تلمعان فى العتمة الطارئّة. فكان جواد فى تلك 
اللحظات كالنسيج المتماسك يسمع لتمزقه إيقاع الأنين 
المختنق. 


1١ ا‎ 
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وستأخذ الحكاية خطأ طارئاً تمشي عليه فقد لمعت في ذهن 
حواد فكرة. هل لعب سحر اللوحة دوره فقجر في عقله أمر 
التفكير في وسيلة تحقق ما جاء دار المتعة من أجله؟ بات 
مشغولا بهم البحثء. وها هو يقاوم سحر أسمهان المستسلمة 
لوصال يراوح في مكانه. 


استوى فجأة واققاً وقد كاد يذوب في تنور جاذبيتها. ابتعد 
عن الفراش كجتدي اختلط انسحايه المنظم يذعر مداهم. وكان 
البلاط المرمري لامعاً فراى وجهه المتجهم فيه. فاستمر عقله 
باحثاً عن الوسيلة في استنطاق صاحبة الدار سرّ اختفاء والده. 
تساءل في سيره: 

«هل جاء عبد الكريم إلى هذا المكان بحثاً عن متعة طارئة؟». 

بعد قليل: 

«هل يعقل أن عبد الكريم قد كلف بزخرفة جوانب من الدار؟». 


في الأحوال كلها قرر أن يحقق الومضة التي عبرت خياله. 
وها هو الآن يبحث عن حكاية ما يجب أن يرويها للمرأة كي تقهم 
أثها ماك بهذا عذ انق المففود: وليين “من حل :حتف ولم 
يستطع جواد حتى تلك اللحظات أن يفهم سر أصطفائه من قبل 
صاحبة الدارء فهو بين الانجذاب إليها وبين البحث عن حكاية, 
فقد القدرة على فهم جانب خطير من سر وجوده في عش 
أسمهان السحري. 


وجعل حواد يبلملم أفكاره وكلمانه. قلم محد سوىر النقطيع 
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والفسوىء فل في البدانة يقول: 
«رجل.. رجل جاء إلى مدينة». 


«الرجل كان جميلة ..». 

«المدينة الكبيرة.. كانت كبيرة. بحيرة هائلة. كانت المدينة 

«الرجل الجميل قدم إلى المدينة الكبرى..». 

ذكان. غزيياً: :فدخل المدينة اكلسةة: 

«اختفى رجل غريب في مدينة كبيرة». 

«الرجل كان يبحمل أفكارا كثيرة في رأسه». 

«في الحقيقة كان الرجل هارباً. لنقل إن الرجل هرب من 
ماضيه إلى مدينة كبرى تستطيع أن تنسى». 

ويتوقف قليلاً. كان جواد يفكر في اضطراب الأفكارء وينظر 
أثر الحكاية في وجه أسمهان التي جعلت تمرغ جلد التفاحة 
بخدها الدافىء وتتفحص قلقه كمن يتلذذ به. أحس بها تتحدى 
قدرته على امتلاك نفسه., فقرر أن يستكمل الحكاية: 

«ذات يوم كان الرجل الغريب يمشي في المدينة. كان يبحث 
عن الأمان فاستقامت خطواته وارتفع راسه ثقة. ولكنه دون أن 
يدري يسقط في الفخ. الفخ كان عميقاً فلم يظهر للرجل أثر فيه. 
يقول الرواة ويؤكد الثقات أن الفخ لم يكن سوى مصح للجنون, 
ولكن جمال الرجل شكلاً ومعنى لا يدل على جنون. ويذكر 
الراوي بثقة أن الفخ كان قبواً وأعدّ لاحتجاز الناس فيه لتهمة 
او ربما لشبهة, لكن الفخ لم يكن قبوا في سجن أو ركناً في 


هاا 


إلى حنث: الجفال لعاقيمة. 


«ويشير يشير الراوي إلى أن وجهة الغريب الأخيرة كانت دار 


وإذ يتوقف جواد عن الكلام. يفتح عينيه يراقب كل خلجة 
فى وجه المرأة التي كانت قد كفت عن المتابعة كي تتقحصه 
بدورهاء فما عادت الدعوة إلى الحب هي التي د تترقرق بها 
العنتاة: :نل التقسسي: والتضسولن::«وياتت: المراة. لوهلة” وكانها 
تؤداد. غمراًء إلا انها سترعاق ما تمالكت نفسها ؤقالت وهى تعود 
إلى الشباب الريان في الجلد والصوت: ١‏ 

دما رأيك عكر وني الخاص؟». 


فحضر للتو رجل فتي الجسد يكلل رأسه شعر أبيضء. وضع 
بين أيديهما كأسين ومضى كالوهم مبتعداً. شربت أسمهان 
بتلذذ من يحتسي من كأس المتعة. وتمنع جواد ثم ما ليث أن 
تذوق السراب برشقة كفيفة: فاستفنية. .قالك: العراة: 

«شراب الورد بالقرفة والزتجبيل2 ولن تشرب مثله في أي 
كان اخن :من هذا العالم», 


وأضافت وهى تلعق شقتيها تلذناً: 

«أعلم أن لك خبرة في الشراب وفى الحياة. فقرارك إذن فى 
مذاقه له قيمة عندنا». 

«وظل عقله يعمل. كيف عرفت المرأة عنه تلك الخبرة؟ 
وسمعها تهتف بعد حينء وقد بات هو أكثر وداعة: 


هناء أفلا تكس أنت لم أريدك وأاشتهيك؟». 


وبالرغم من خيرته المتنوعة في علاقة الرجل بالنساء. ظهر 
الخجل على وجهه اكهوار ا فعاد إلى الشراب يرشف منه 
وكأنه يبث الكأس قلقه المتزايد. وهتفت هى باغراء: 

«أريدك لأنك تريدني». ١‏ 


وكان البكون يتسو يلم كان فكحات حفر فى بلاط الأرشن 
بلدأدات وسنتال ل يتقطع: فتسلل البحون عبر خياشمةه وجلده 

«مكتوب عليك أن تشتهيني». 

«لذا جتنت تنيحث عني » . 

وغمرت حضنه بوجهها الملتهب وهي تتمتكم: 

«بحثت عني طويلاً.. وانتظرتك طويلا». 

وشكقك .وكافت .قن 'اسنمت: وانهها ”لعجو عطقل قطلت 
الحتان 

دها قد عدت إلي الخيراه: 
تريد أن تقول؟ هل تعترف في لحظة استسلام ا رت عي 


١ ا‎ 


فهى تعرفه من خلال أبيه: وهذا يعني أنها عرفت عيد الكريم 
ولم تنسه قط. هل وصل جواد الى بدابة الخط الذي سيودي به 
الى الغائب؟ 


سيتمالك نفسه من جديد. وسيزداد قوة. وسيأخذ آخر رشفة 
من الكاين وكائها ماء لا آكر له علية»تعيد تزقك أفكارة مورها 
أنه سيكسب الوقت بحكاية يمكن له أن يرويها لأسمهان. فقد 
كان يعلم يقيناً ان الاستجابة لفتنة المرأة غرق لن ينجو منه بعد 
ذلك أندا. 


وستفضب اسمهان بعد حين. ظهر استياؤها في قيامها عنه 
وق الشقة الصطلى تعد جلدهان: كانها لسعو برحل لم 
يستجب لأنوثتها وهي التي سحقت من قبل أقوى الرجال. 
نظرت الى جواد تومض عيناها بتحدء ثم قامت فمشت بتصميم 
نحو صندوق كبير وقفت عنده لتتطلع نحو جواد الذي كان ما 
زال في جلسته. فأومأت إليه براسها. ليتقدم نحوها يعاين 
الصندوق الذي اختلط العاج فيه بالخشب العتيق. رفعت 
أسمهان الغطاء بصعوبة فخرجت رائحة من الصندوقء خيل 
إلى جواد أنها المسك النادر الذي سمع به ولم يشمه من قيل. 

كان المشهد غريباً. فالصندوق كالحبٌ والقعر لا يرى. قالت 
أسمهان آمرة: 


«انظرء. وحد منه, واقرأ». 


الا قليلا بلقائف كثيرة من أوراق وجلود دقيقةء وكأنها وثائق 


١ م/ا‎ 


تاريخ متباين الأزمان. أشارت أسمهان من جديد إلى الصندوق 
داعية إلى تناول اي لقافة: 

«اقرأا با جواد». 

فتردد قليلاً ثم ما ليث أن مدّ يده في عمق الصندوق وتناول 
واحدةء وكانت من جلد رقيق وناعم. ففضها بحرصء فانيسطت 
أمام باصريه:» فإذا هي كوثيقة قه ملكية مهرت بخاتم أو أنه توقيع 
أشبه بالطرة الهمايونية. وكان الحير الأسود الذي كتبت به قد 
جفت ذراته فتشققت الكلمات وتكسرت أطراف الحروف. وبدت 
وكأنها كتبت منذ عشرات السنين.. كانت وثيقة تتقدم من سيدة 
الكل بالطاعة وتعلن الولاء لها على مرٌ الدهور والأزمان. 
واستطاع جواد يعد جهد أن يفك كل الجمل والمقاطع ليصل 
إلى المعنىء فالكلمات لا نقاط عليهاء ولم يكن هناك تشكيل أو 
فواصل فاندمجت فيها الأفكار كأن من كتبها جاء من عصر 
انقضى منذ عهد طويل. وسيعرف جواد أن كاتبها هو والي 
المديتة. وقد بصم بإرادته العلية التي لا يعلو عليها وى 
إرادة سيدة الكل ربة النعم والمتع؛ روح الأشياء وتاج الرؤوس 
المستحقة من الجميع الخضوع لسلطان لا يقهر. 

تنظر أسمهان في عينيه تستنطقهما الآثر. ثم تدعوه إلى 
لفافة أخرى. فتكون أحدث عهداء وإذا هي تحمل المعاني 
نفسها التي جاءت بها الأولى» ولكنها قد مهرت بتوقيع مدير 
المعهد العلمي للمدينة. وقد أضاف أن السسيدة العليمة هي 

متبع العلم ولا علم إلا بها وما هدف العلم إلا الكشف عن علمها 

فلا علم من قيلها أو يعدها. 


وتقدم أسمهان لفافة جديدة. فإذا هي رسالة من الرئيس 
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الدائم لغرفة التجارة قى أيامه. وقد اختلطت فيها أآيات اعجايه 
بلواعج شوقه. وفيها يضم ثرونه تحت أقدام أسمهان التي 
يلقبها بسيدة الربح الدائم. ويخاطبيها على أنها نيع الذهب 
وجبل الزمرد وكنز الملذات الذي لا ينضب. 


وكشفت لفافة من ورق قماشي عن رسوم تزين الحواف وقد 
تداخل فيها قسم غليظ بالطاعة لأسمهان مع زهور تزيينية. اقسم 
بالجنسة الى" لا يفي والكان ادن ال تتظفى ود ١‏ اقسم واليظن 
الذي لا لد أن مخضم كلمن على 'ارضيتنا لاشارة من وية 
المتع. وقد ذيّلت الكتابة التىي, حمئت تمجيداً لأسمهان يداخله 
الوعيد لمن لا يمن بسطوتها على الناس والتلال والأشجارء قد 
ذيلت يتوقيم معقد لم يفهم جواد سدرّه. 


ويدفعه فضول المنقب نحو لفاقات كثيرة أخرى. يمهر 
احداها نحات يضع ازاميله وأنامله وبصيرته تحت أقدام ربة 
الحسين المقوس ب ويلون الكمن اتودت زراعة كفت شان فى 
وكتفكه «فمتتيدة سفاها ردم مباح لأميزة العسباء والصياع): 
يضع فيها قوانين الخضوع لسلطان الشهوة ويعلن عن قدسية 
شهوة السلطان فيتوج محيوية الأقدار يتبوعاً لكل ما هو جميل 
ومشتهى. ومئّات آخرى من الونائق يتكرر فيها المديح والشعر 
والاستعطاف والتكريسء فتمنى جواد أن يكرس لدراستها وقتا 
طويلاً: ولكن الهدف يلح عليه. واسمهان تحتك به كالخشب 
اليايبس يحمل النار فى قوامهء. فايتعد عن الصندوق ليقود 
العراة :هن .ذراعها الى مقهد غطاف الحرين + الاستسلام: وقان 
بسحر لا يقاوم: «سأقص عليك حكاية». 
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يحكى أن عالماً شهدت له مدينته. بعد طول إهمالء بالجد 
والاخلاص. وهو الذي وهب حياته كلها للعلم» يحكى أنه أراد 
في أبحاثئه التي وصلت الليل بالتهار. أن يصل إلى سير الخلود 
وميك قتاسياة الكوفت من الفوك وكان «قن:<انتن ا كنات هيا 
يعالج أمراض البشرء فأفزعه أن يتنزايد خوف الناس من النهاية 
المحتومة كلما نضج عقلهم وازدادت خيرتهم. فينظرون إلى 
الموت الداً بوكائة السنف المسلط: على الرووس: لا يعرف 
الرحمة. في البداية سخر منه الأطباء واساتذة العلوم, ثم 
شاركهم في السخرية آخرون من أهل المدينة إلا أن شوق 
الجميع كان يتأجج في الأعماق بانتظار ما وصلت إليه أبحاثه. 

وتوصل العالم إلى وسيلة جديدة في البحث لا تعتمد كلها 
على التجارب المخبرية التي فشل معظمها في معرفة الطريقة 
التي يمكن للموت فيها أن يقف عند حدود مرسومة أو معلومة 
بل في الخروج الى الناس بحثاً عن معمرين قاوموا مرض الزمن 
وتجاوزوا بأعمارهم ما هو مألوف بين البشر فقد يكون هؤلاء قد 
حملواء دون أن يدرواء جانيا من سر الخلود..». 


وهتفت أسمهان بفضول أسعد ه: 
«وهل توصل العالم إلى سر الخلود؟». 


قال جواد ببرود مثير: 
«ستكرى ما ستقوله بقية الحكاية». 


وجعل يكمل الحديث: 
«قيل إن العالم عثر بعد بحث طويل واستقصاء شامل 
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وتنقيب شاق على ثلاثة رجال كان قد ضرب بأعمارهم المديدة 
الفكلء براحت عنهم السائعات فى ان الموت. لاغترب دهم 
يأى حال من الأحوال. فوضعهم تحت المراقبة فى محاولة 
لاكتشناف: السن الكامن :وزاء استمرارهم اضتحاء فى" الطاة: 
بالرغم من متاعب المعيشة وصعويات التغلب على المشاكل 
والعقبات. وكان للعالم أعوان يسجلون الملاحظات ويدونون 
المشاهدات. فكان اجماعهم قد دل على أن المعمرين الثلاثة 
يحسون بالسعاناة بل ويعيشوتها كينا لميضل إلنه احد من أهل 
المدينة, التي خيمت عليها وقائع الزمن بحلوها ومرّها وبخوفها 
وتفاوؤلها ويطموحها واستسلامها للقهر وللقدر». 

ويستجمع جواد أنفاسه وافكاره. فتهجم عليه أسمهان 
باهتمامها الكبير وفضولها الأكبرء وتتساعل: 


«ثم مانأ حدث؟ ». 


كانت المرأة التى طغى انتظار الحكاية على جمالهاء قد 


قال: «الآن عرف العالم سرّ المعمرين الثلاثة. فالاول لا 
يدخن ولا يشرب الخمرء ويقتصد في طعامه فلا يأكل إلا ما 
يتقع :وهكد! لم تمتلئءاله محدة ولااضاعامتة صَبوَاب ول سخرته 
متعة كتلك التي يسعى إليها الناس جميعاً. وكان قد امتنع عن 
فعا كته السماء حون يلخ الكمميع ,من صمرف. «وفا قن مخ تصف 
قرن ولرىما أكثر من الذمات على عفته: فما اتحنت له قامة ول 
اتكات ذراعه على عصاء فكان يبدو لمن يشاهده يمشى ويتكلم 
أنه ما زال'في عز الكهولة وان الشيخوخة لن تعرف إليه سبيلاً. 
وكان إذا أكل لم يشبع وإذا شرب لم يرتو. لا يسرف في شيء 
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حتى في نومهء فكان له ميقات وحساب لكل خطوة ولعل لحظه. 
يعرف القجر جيك | : فيصاحيه 203 يوم وكأنه صديق عمر 
يستقيله بابتسامة, ويود ع ضوء النهار باستسلام لفترة الظلام 
بسلمها حسداه وعقله. وهمو يمضي ديومة في العمل الدووب 
شيء فتوقف عندها يحسيان». 


وقال: «ثم أن المعمر الثاني كان له سرّه الذي اختلف فيه 
عن الأول. فالرجل عرف القناعة وامتلات نفسه بالرضا عن كل 
شيء. ما كان يسعى الى ربح.ء لذا أحجم عن العمل فما أتعب 
نفسه إلا لكسب قوت يكفيه يومهء. ثم أنه التفت الى الراحة 
فالاستمتاع بالطبيعة التي قال إنها أمه وعلى الابن ان يبر الأم 
لأنها ولدته ورعته. وقد باتت الأشجار وقمم التلال والأعشاب 
اليرية والحشرات الهائمة. كلها ياتت صديقة له يعاينها ويتآملها 
ويلاحقها بهدوء. ابتعد عن البشر الآخرين. فما عرف المشاكل 
ولا الخلاف مع أحدء فلم يعارض شخصاً في فعل قام به أو 
فكرة آمن بها. كان يفاخر أبداً بهدوء البال الذي حصل عليه, 
فلا هو يصغي إلى قضية تشغل الذهن ولا يلتفت إلى ما يحدث 
من حوله من فجائّع ومصائب لا تخلو منها مدينة أو حي أو بيت. 
كاتوا يقولون عنه: هذا رجل ضرب الدنيا بجزمة قديمةء وكان 
يقول لنفسه بصوت مرتفع: أنا هادىء البال.. أنا حي إذن». 


وقال: «وأما المعمر الثالث. فكانت له حكاية غريبة. وقد 
أثارت حكاية المعمر تفكير العالم. فقلّبها على جوابتها 
واستفسر عن أبعادهاء فاستاثرت بمجامع قليه وتفكيره. حتى 
أنه خشي أن يخرج عن صواب العالم إذا ما استسلم 
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للعواطف. فالمعمر ذاكء. دلت التقارير أنه إنسان اعتيادي 
وطبيعي في سلوكه الظاهرء فهو يأكل كما يأكل الناس ويشرب 
كما يفعلون: وإن كان الاعتدال ظلّ نبراسه يهتدي بخطواته. 
أحب النساء وتزوج وخلّف صبياناً وبنات» ثم بلغ مرحلة الكهولة 
متآخراً لأنه لم يعرف سوى الحب..». 


وهتفت أسمهان منتصرة : 
«لم يعرف سوى حب المرأة.. لذا لم يعرف الشيخوخة». 


فنظر جواد إليها نظرة آثارت حيرتهاء وبعد صمت قصير. 
تابع الحكاية: 


«كان الرجل يسعى إلى الحبء ولا يدرك معنى للكراهية أو 
التفضناء: .وقد تاكن تمافا' ان الفعمن لم مغرف كتين السهه 
الحسد الذي يأكل القلب عادة ويحرم صاحبه من نوم مريح أو 
طمأنينة دائّمة. كان إذا قيل له: جارك وجد كنزا فى أرضه. 
هتف سعيداً: ليبارك الله له كنزه. وإذا قايل صديق طفولة قديم 
وقنه انعم غلية جاه .مال أو بالاكنين: معا كف فرسا + ليزدك 
الله من عنده. وإذ! عم موسم وفير على الناس زادت بشائره 
وكفككت اساوكرة 316 مفشن وعيفك. التشين المنا كر وشرة دس 
وإشراقة الشمس الدافكة بدايةً ليوم عظيمء ورقة السنونو 
الخاطفة حفقة قلب جديدة فى جسده المتجدد أبداً. وعندما 
يلغ (العاثة'من”السدين: فقيل إته حك الكقيه قدينا من :ماء القيطو 
الذى يجمعه فى الأيام النقية. ووقف تحت شجرة زيتون ألفيه 
ليشرت تكن الستغادة القن يتحياها يلدة لا 'قصاويها لذة:. وكاتط 
قناعته بالماء لا يعادلها سوى رضاه عن الناس الذين يعيشون 
معه أو بقايلهم أو يسمع عنهم. ابتسامة نابعة من القلب لا 
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تفارق محياهء. وإذا أغفئ جاءه الحلم فى صورة لرجل سمع أنه 
في مأزق فدعا له من الأعماق أن يفك أزمته وأن يقرج كريه. 
كان الرجل كنبتة تنضح بالحبٍ بدلا من قطرات الندى..». 


دلم يسيممع أحد من قيل يمثل هذن الحكاية». 
ثم شددت على ضيقها بتساول المستنكر: 
«أشك فى أن أحدا يعرف مثل هذه الحكاية». 


جييتها خط كاثار أخدود فى سهل متسيع : 

«والمعمرون أولئتك, ألم يواجهوا الموت أبدا؟». 

قال جواد بيرود وهو يقضم تفاحة: 

«الموت حىق» . 

«متلهم من مموت دون رئب». 

وبيتما تتايع أسمهان فرحها. تايع جواد الحكاية بحصوت 
عميق: 

«وكانت نتائج الأبحاث التي توصل إليها العالم تبشر بالخير, 
فانتعشت آماله فرحاً. وتطلع بثقة إلى نتائج حاسمة قد يتوصل 
إليها إلا أن مثل هذه الثقة أصيبت بالخيبة وهى التى كادت 

«ألم أقل لك؟». 
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وفاتك فنساة ‏ كات جالمباً :فستقط ‏ أرشنا' وشاعت. الأقوان 
جميعها توّكد أن الموت لم يكن له سوى سيب واحد . الوحدة 
كانت قاتلة. مات المعمر الأول من الوحدة. 


وتمسك العالم بمراقية الآخرين,. لكنه فجع يموت المعمر 
الثانى. وقد علم أنه قضى نحيه لسبب لم يكن له بديل. مات 
المعمر الثانى يسب الملل الذي كان يتراكم على حياته كذرات 
الغيار التى ما لبثت آن امتصت كل قدرة على متابعة الحباة. 
اكتشف الرجل الا فائدة منه فى الحياة..». 

هنا.ء هتفت أسمهان يبنشوة ساخرة: 

«وأما المعمن الثالث فقد مات من قرط حيه للناس!». 
مستئرة من قيل فكشفت عنها الحياة الجديدة في دار المتعة. 
قال: 

«الحكاية شر إلى أنه مات». 

فتساءلت أسمهان وقد ارتسم خط آخر على جبينها كأنها ما 
عادت تقاوم أثر الزمن الذي ابتعد عنها طويلاً: 


«وهل ما زال على قيد الحياة؟». 


فقال جواد وهو يقف على قدميه ليمشي خطوات نحو اللوحة 
«ما عاد على قيد الحياة». 
القلب الذي لا يعرف سوى الحب والقناعة والرضى . بحثوا عن 


حل لضيقهم. فوضعوا حداً لحياة نموذج متفرد من البشر بات 
خطراً عليهم في كشفه عن عيوب الآخرين». 

وصمت جواد كآنه يعلن عن نهاية الحكاية. كانت أسمهان 
صامتة أيضاً. فجأة سُمع صوت كأنه لحصاة وقعت من فوق. 
قخظار بحواد فايتتفون ان قلنة هن الفسرفساء قن ستقظت من 
اللوحة ليحدث ارتطامها بالبلاط المرمري آزيزاً ارتجت له 
المرأة. فبيدت كأنها قطعت رحلة طويلة. وأن عددآ من السنين 
قد تراكمت في ليلة واحدة. كانت أسمهان تطرق برأسها. وبدت 
كمن له رغبة في نوم عميقء فاقترب منها جواد ليدثرها بفرو 
ثمين» وجلس يتأمل استسلامها. 

إذنء عليه أن يفكر في حكايات جديدة. فالآثر الذي خلفته 
الحكاية قلب الميزان. فما عادت أسمهان تضيع عليه الهدف 
باعراء يخشى أن يستجيب له فى لحظة ضعفء. فالمرأة لا 
تقاوم. كأنما استنفرت مخزون التاريخ من الفتنة في جسدها 
ودعوتها. لذا كان عليه أن يستنفر كل تاريخه في اختراع 
حكايات أخرىي تبعد ضعفه عن الوقوع في الفخ. 
5 

وعلى غير ما توقع. شهد الصباح هجوماً بلا رحمة. كانت 
الليلة التي مضت قصيرة: لم يعرف فيها جواد سوى اغفاءة 
على المقعد. وابتدا الصباح الجديد. نهضت أسمهان من 
سكونها كملسوعة. هتفت: 

«عندي لك حكاية». 


وفاجأه تغضن خفيف ارتسم على عنقها. ولم يعلق على 
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اعلانها بكلمة. أما هى فقد استقام عودها. قضمت إليها الفرو 
الأبيض . وهتفت 508 

«أجزم أنك لم تعرف حكاية اليرعوث من قيل». 

بالبرعوك 0 

واتسعت عيناه من استقغراب ساعده على استعادة نشاطه. 

كانت ترد له الحكاية إذن بأخرى إلا أن حكايتها أعادت إلى 
القاعة طقس الاغراءء ها هى تتلوى كأفعى تتثاءب بعد سيات 
طويل وسيدرك بعد لتحظات أن الحكاية ليس فيها كلمات كثيرة 
بل معدودة. وكانت التأوهات وانثناءات الجسد على الجسد هى 
لغة :الككانة المشرة: انتصست: اسمهان وفيظ القالعة) بوكان 
نصفها الأعلى بيتململ بينما كفها ييحث بين تدييها ولا بكاد 
يتوقف حتى تهتف: 

واليرغوك. اللفين 1 

ثم تصرخ محتجةء وقد انتقل كقها الى ما بين فخذيها: 

«هرب البرعوث». 

ثم تعاود البحث منقلية على المرمرء متململة. متوجعة. وقد 
انكشف الثوب عن معظم جسدها متأوهة كأن البرغوث أصاب 
منها ألماً. ثم أنها تهتف منتصرة كأنها عثرت على برغوثها 
اللعين إلا أنها ما تلبث ان تصرخ يائسة منه. وتهتف بجواد 
مستتجد ه : 

«ساعدني على الامساك به». 


جالسة ثم تقف على قدميها لتتعرى قطعة قطعة وهي تنقب بين 


المازا يبرن الناعم .وقم العريى قن احشاتة ولكه عفايم. 
«البرغوث.. اليرغوث». 


وجواد الذي لم ير من قيل دعوة لاحتواء حجسد أنثئ كمثل 
تلك الدعوة. يتصبب عرقاً ويرتعش نبضهء جواد لم يجد سوى 
مقاطع حفظها من يوميات الجوهري برددها في سره كي تهدآ 
خلجات جلده الذي كاد أكثر من مرة ان ينجذب إلى أسمهان 
يشاركها البحث عن البرغوث فى كل مخبأ من الجسد الذي 
انكشف له كقطعة فنية صبت لنوها من حمم بركان نوراتني. 





وتقترب منه فتحرقه أنفاسها.ء وتيتعد عنه فتسحب أهاتها 
ضعفه الذي كاد يتمرغ هو أيضا على البلاطء لولا قوة هائلة 
كانت تتخلق بداخله كلما كان الضعف يهم عليه كالوحش 
المفدرمن: وظل جواد وهو يتأمل المشهد متوازنا كأن ما يراه 
كان مشهدا تمثيليا في مكان عام لا يسمح فيه بمهاجمة 
الممثل. ثم أنه صفق كديلوماسي: 

«يراقوا.. حكاية جميلة». 


فما لبت المرأة أن توقفت. ونظرت إليه بلؤم. ومن غضب 
صاحت : 

دما للغبى!». 

ثم إنها ارتدت ملابسها بنزق وهي تتابع النظر إليه بحقد 
حيوان أصابه الصياد بجرح:» وما أن تتوجه نحى مقعدها حتى 
تدخل: الف بالاقطان الذى ‏ سيفته واكطة اسعالت: لعاي: جراد 
الذي اكتشف بغتة أنه يكاد يموت من جوعه. 


لحيل 


وكانت أسمهان قد نسيت يرغوثهاء وتجاهل جواد حكاية 
تتكون فى ذهنه. شريا وتحادثا على المائدة كصديقين . حدثها 
باختصار عن رحلاته. وحدثته عن المنتصرة الكبرى التي 
شهدت تطورها وكأنها هي التي ساهمت في نموها وعمرانها. ثم 
تمددت هي لتغفىء فتأمل وجهها الجميل2. وراقب القضون 
الجديدة المرتسمة عليهء والتي لم يلحظها للمرة الأولى فيه. 


باللستوات الراكضة في أيام معدودات من تاريخ دار 
الفحعة: هل كان لها" أثر عليه. أيضاً كما كان على اسفهان »وق 
العراة الشحهرية القن 'توسعطة مستوعة من السبوى تاهل مكراد 
قافقة: ودستحضن جيه فامجكفون. أكون :قن كتتسن نمثل هده 
الحيوية ليصيح كالفتى الذي تحبه الحياة. إذن فلم تكن هناك 
اسنوات ترسم عليه خطواتهاء فاعتبر البحث عن أبيه غيمة تقيه 
وطأة الزمن. 

الضنوى «الفوترعوافية: :الكزيرة كقزر كفيط باهر عن كل 
جانب. وكانت تبدو لرجال مهمين. سيعلم بعد حين كما ستخيره 
ابشهان: مكناهية: انها لجان مخطرين .من العدينة : ناقيوا 'علن 
الحكم اوعلى: إذاآرة نشياظات«مكتلفة + أوسمة :وتياقتين استهرت 
على صدور الرجال كتجوم في سماء ضيقة. طرابيش وعمائم 
وأغطية رأس مختلفة الأشكال. كان الحائط معرضاً لرجال 
مهمين تخرج من عيونهم الثقة بالنفس والشهوة لكل ششيء. 
وكان التعالى يميز رجالا من دهاء يشع عنهم من آخرين. وكان 
انفكاس ضوزة جواد على سطع المراة هو الشكل:الوحين: الذي 
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يمكن له أن يغيبء فابتعد عن المراة. لم يتساءل جواد عن صلة 
صاحبة الدار بأولئك الرجال. ولكنه تعجب من مواجهة تلك 
الصور لعمل فني خطير كاللوحة الجدارية وهي تمثل رحلة 
الإنسان عير تاريخ طويل مضئى ومستبقل قادم. 

كانت أسمهان متعبة بالرغم من أنها استيقظت متأخرة:» وقد 
ظلت حتى الأصيل نائمة وقد كانت لجواد فرصة كبرى في أن 
يعاين تفاصيلها كلوحة تمثل فيها الكمال. فتحت عينيها ببطء. 
فايتسم في وجهها. تمتمت: «هل غفوت طويلاً؟». فقال لها: «يل 
نمت طويلاً». فتمطت كعروس وهي تقول بمحية: 

«اقترب مني». 

فلم يقترب وهو يقول: 

ونا شرك 


وهمست يحياء عذراء ترددت كفيرا قبل البوح برغيتها: 
«أريدك». 


فقال لها وهو يربت كقها الممدودة إليه 

«هل سمعت يحكاية الأقلام؟». 

فتيقظت, وكان الفضول في عينيها تساؤلاء ولكنها اصغت 
إليه 2 وهو 0 

«قال: «أكره رجل على دخول أامتحان. 

لا الرجل كاتنت له خيرة فى الامتحاتنات: .مق قبل: وه 


الامتحان الذي أكره عليه كان معروف الطبيعة أو النتائج. 


وما دام الرجل أكره. لم يكن إذن بقادر على الرقض أو 
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التمرد. وبات الرجل فى حالة امتحان. فوضعت أمامه خمسة 
أقلام. بدت للوهلة الأولى عادية كتلك التي يكتب الناس بها 
وما تلهم . فى محرو :يها حبايا نوع فى الري والخسارة: الكن 
الأقلام لم تكن كذلك. 

وطلب من الرجل أن يختار مصيره القاطع فى القلم الذي 
يمسك به ليكتب. 

«هو ذا قلمي». 

وكان الرحل الذى. أكره:غلى اجتياذ لك المحك» قن انفرج 
كريه إن علم أنه أمام خمسة أقلام تشابهت فى الشكل إلا أنها 
تباينت في الفعل. كما قيل له. ويختلف واحدها عن الآخر كما 
النور عن الظلمة. 

وقال لنفسه لا بد أن الحظ سيواتيه في اختثيار القلم الذي 
يكتب له الأفضلء إلا أن الوجوم سرعان ما أصابه وهو يستمع. 
قبل الحكم عليه باختيار قلم واحد من خمسة, الى شرح يفصّل 
دور كل قلم في الكتابة. 

كان قلم إذا ما استخدم يكتب الخلود لمن يختارء فلا يعرف 
صاحبه الشيخوخة ولا العجزء. وكان هذا يعتي أن الموت لن 
يقترب منهء فهتف الرجل من فرح: 

«هذا ما أطمح إليه وأتمناه منذ طفولتي». 


كم فكر قليلاً وتساعل إن لم يكن هذا القلم من نصيبهء فماذا 


يحدث ٠.‏ وقال: 
«وهل الحياة جميلة إلى درجة نتمسك بها ونقاخر من أجل 
البقاء فيها؟». 
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وَكان قلم إذ١‏ مااكقيبيه الرخل: فإن الحكم عليه يالموت فائم 
برضاه. وهمس متحسيرا: 
«الحياة جميلة !». 


ولكنه ما ليث أن واسى نفسه وهىق بيتمتم: 
القدر لى». 

وكان الاختيار الثالث فى قلم يكتب لصاحيبه السعادة أبداً. 
فلا تكون له لحظة كرب أو فترة غم, ويقضي كل أوقاته في حال 

«ما أروع الانتسان أن يستيقظ على سعادة وينام على 
سعادة». هكذ!ا قال لنفسيه ثم هدف: 

«ألسنا تعيش من أجل الحصول عليها؟». 

كم تساعل فجأة: 

«ومادا لو أنها أخطأتنا؟». 

فقطب حزيناً. ولكنه سرعان ما تجاوز كآبته الطارئة وهو 
يقول لتنقفسه: 

«السعادة المستمرة بلا انقطاعء أمر ممل حقأه. 

ثم طمأآن مخحاوفه يقوله عرد3 | : 

«لا يمكن فهم السعادة إلا بشىء من ملح التعاسة نرشه 
على حياتنا بين حين وآخر». 

وكان قلم إذا ما أصبح من نصيب الرجلء قفإن الحكم 
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بالتعاسة لا بد واقم عليه. فهل يحكم على يده أن تمتد لتختار 
مثل هذا القلم المريع. 

«التعاسة! ومن يريد أن يقترب منها أو يفكر بهاء أى أن 
يتمتاها لنقسه؟». 


وقاق الوحكن ستوميلة : 

رلا" أريد أن أكون تعيسا. فالموت أهون». 

إلا أنه خاف أن يكون هذا القظم لهء فقال متأملا : 

«اليست تجربتنا فى التعاسة اصلاً طويلة, فما الذي سيطرا 
علينا من جدىد إذا كتيت علينا وكانت من تصديى؟». 


معناه الذي قيل إنه (الضياع). يصيب من يكتب به. 
«أي ضياع هذا الذي بريد ونه لى!». 


وقيل له إن قدر ذلك القلم يعني أن لا يعرف الإنسان له 
مستقرا. والا يحس يطعم الانتماء إلى شىء محدد.ء. قى الوقت 
الذي يطمح فيه إلى الانتماء إلى ما حوله من أفكار وقيم ويشرء 
وإن الذي يقع الاختيار عليه فى الامساك بهء يعنى أنه إذا 
اقترب من الايمان بشيء ما فقد ذلك الإيمان في اللحظة 
نقسهاء فكان من نصيبه الدوار وكان الفرا غ بحيرة يسيح فيها. 
فتشاءم الرجل قائَلاً : 

«هذا يعني أني لن اعرف شيئًاً قي هذه الحياة. كما أني لن 
أعرف موقعي فيهأ». 

ولكنه ما لبث أن بحث عن العزاء في احتمال كهذاء فلم 
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يجدهء. بالرغم من أنه حاول أن يعثر على معنى مفيد له في 
الضياع..». 
هتفت أسمهان التى ظلت مشدودة الى جواد طوال الوقت: 
«وأي قلم وقع على الرجل؟». 
ركان الأمر فكدرا حقل . 
هفكذ | آحات حوان :إلا" ان" المراة صبرحت هن غضيت: 
«أو لا تعرف أي قلم كان فيه حظ رجل حكايتك هذه؟». 


نشاطا فى مساحته: 
«فى الحقيقة. لم يكن هناك اختيار محدد». 


تتفت البزاة نوت ثقرتها هن الجدون: 
«وتقول لم يكن هناك اختيار محدد». 
وقالت بيشىء من الازدراء: 

«أية حكاية سخيفة هده!)». 

أما جواد فقد تايع الحكاية بعد لحظات: 


«نظر الرجل الى الأقلام وقد تملكته الحيرة2. فهو الذي 
سيختار مصيره بيده ولكن من دون إرادة منه. ولن يكون هناك 
فرصة له في أن يعبر عن رغبته في هذه الحياة إلا أن الرجل 
تساعل بعد لحظات: . 

«وهل كنت أصلاً أملك أي رغبة محددة فى هذه الحياة؟». 

لاوظل: :واكها :. كائرا يقلن الأمو رثكن اتحد قوارا 0د 
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هتفت أسمهان متنتصرة: 
وكنت أعلم أنه سيختار القلم الذي سيكتب له الخلود..». 
ققال حجواد معاتباً: 
«وهل كان يعرف القلم الذي يكدتب له الحلود دا سيدبي؟ 
غافل الرجل حارسه في لحظة خاطفة, وامسك بالاقلام كلها 
دفعة واحدة وجعل دكتب بهاء قفبدت له الحياة أنذاك كأنها 
نكن الكدرة: 
بآ 


طليقاً لمشى في شوارعهاء وتجول قي أحيائها القديمة, وتأمل 
الناس فى ساحاتها. تساعل فجأة: 

«وهل أنا غير حر في الخروج من هنًا؟». 
مع اغراء المرأة صاحبة الدار؟». 

هكذا كان يقلب وضعه على وجوهه المختلفة. قلا يستطيع 
أن يتخيل نهاية معينة لوضعه في هذا المكان. فقرر أخيراً أن 

وكانت ساعة قد مرت أو أكثر على حكاية الأقلام. والضوء 
الخفيف الذي كان يأتي من القمرّيات الزجاجية فقي قبة صغيرة 
من السقف العالى قد خفت حدته واختفى تأثيره الساحرء ولم 
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بعد هناك لمعان آسير لمرمر الأرض القسيحة. وظل بصر 
أسمهان يلمع في العتمة الخقيقة ٠‏ وضاعت من جواد قدرته على 
مخائكة نيهر ديا كان السكوت: حاضيا ولكن السكينة غائية, 
وكأن المرأة لم تعد تلك الأنثئ التي تثير مشيتها أو دلالها 
شهوة الثور العجوز المقيل على الذيح. وكأن الرجل في جواد 
أصيب بالعنة. تكلمت أسمهان فكان لصوتها حشرجة امرأة 
كهلة. قالت: 

«تحكابيات.. حكابات». 

ثم أعقيبت وهى تتحرك بتثاقل في جلستها: 

«حكايات لا تعني شيئاً حكايات لا تاريخ لها.., 

وكان جواد قد اكتشف مكنتبهة هائلة غطت الممر المتفرع 
عن القاعة. فتساءعل فى سرّه إن كانت المرأة تعرف كل ما جاءعت 
به تلك الكتبء لذا بدأ يحسب لأسمهان حساباً. وظلّ يراقبها 
وهي نتقلب على جنبيها بين لحظة وأخرى كأنما أشواك القلق 
تنخزها. قال جواد إنه يعرف حكاية مختصرة. لا بد من أن 
الناس جميعاً عرفوا بهاء فالتاريخ يشفع لها أنها حقيقية, لذا 
فهي جديرة بأن تصدق. فأصغت أسمهان إليه. 


«هي حكاية رجلين وختجر. 

رجل أاسمه سليمان. وسموه بسليمان الحلبي. 

ورجل اسمه كلييبرء وكان يدعى بالجنرال كليير. 

آنا "شكس فلم يكن له'سنوى اسمة.: 

وبعد أن قام سسليمان الحلبي باإغماد 00 فى صدر 
الجنرال كليبر؛ سقط الرجل الثاني صريغا ثم أن الرجل الأول 
حوكم فقتل. 
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وتشير الحكايات دوماً إلى أن أية حادثة تقعء فيها عادة 
بانتطاق الوجلين : مُق سيليماة: الحلدي قطعة مق الأرض كانت 
كبيرة وتمتد على مساحة سقح تل عظيم من تلال مدينته 
في التعيير عن حية للوطن. فهتفوا له : ررل؟ يستحق الأرض 
خضراء بتوسطها تمثال كبير له». 

اتنتقوت: اتتتمهان: خالسة “فايكن 1 القون والظلوع من خلفهاء 
بحلاوة الأنوئة أو عسل الاغراء. كانت واضحة وهمى تتساعل : 

الم أبعم يحكاية :كتين وسلينا اللحلين من قبل 

فصحح حواد تساولها بقوله: 

تشكاية سليمان العلبى وكليين إذا اق الكائن لبيك تمرك 
إلا بالأول». 

«وهل يعرف القتيل بقائله؟». 

هكذا تساءلت. وقال هو: 

«طالب تملكه شعور بحب الوطن وغريب أجنبي بريد أن 
يتملك الوطن. تلك هى الحكاية». 


وظلت هي نردد: 
«وهل يعرف القتيل بقائله؟». 


فهتف جواد بحماسة شاب عاد لتوه من تظاهرة تدعو إلى 
الحرية: 
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«من القاتل ومن القتيل حقاً؟ !2 . 


وبعد لحظات تابع جواد حكايته بعد أن لمح في عينيها رغبة 
فى معرقة النهاية: 


«وكانت الأرض التي منحت لسليمان الحلبي عامرة 
بالأشجار البرية. التين والزعرور والزيتون» وقد نمت منذ القديم 
دون برعاية: إلا آنا شد مقع التلن: الكين المشترفة من تعد 
على المدينة مهابة كرم جبلي غني بالثمارء وقد فتح ذراعيه 
لاستقبال العابرين والفقراء. فأعطاهم بلا حساب. وكانت 
غات بسليمان, لا فون وهو عدي » الكاس حستطلوق نا سهان 
ويقطفون منها ما يحتاجون إليه. فيضطجع على صخرته آمناً 
كسيد من سادات الطبيعة. كان سليمان يتوق فئ حياته إلى 
معرفة الجمال. وكان يبحث عنه في الكتب وهو طالبء فإذ به 
يجده في الأشجار وفي التربة الحمراء والخنافس الملونة 
والفراشات الطليقة وأصوات الطيور التي وجدت مأوى لها في 
الأغصان الكثيفة. وفي خيالات المدينة تبدو له عن بعد كأنها 
سباح طيتة مسلى وحدتهء تعلم سليمان ‏ التامل معد أ فاده 
الاندفاع الى فعله في تخليص الوطن من وجود المعتدي الذي 
كان متمثلاً في كليبر. كان استقلال الأرضن وما عليها من زعتر 
بري واعشاب واشواك وأشجار زادها الهرم وقاراً. كان ذلك 
الاستقلال متعة يغقو عليها ويستيقظ. فتستسلم روحه لطمأنينة 
تعد :أن استليت. الحفلة الاعداع -السكيتة عنها كان سليمان 
الحلبي يستمتع بالحرية. 

وذات دوم. حدث ذلك ذات يوم دافىء. سمعت ضجة 
وتعاظمت في سمعه جلبة أيقظته. تطلّع سليمان بعينين كانت 
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النشوة تغلقهما بحتان. فإذ بالسفح يحفل يجمع من اليشر 
يحملون المعاول. ومن خلفهم الات تهدر لم ير مثلها من قبل. 
كان التراب يتناثر والصخور المتفتتة تتطايرء قطار صوابه 
وهتف بهم من علّيته متسائلآً عن الذي يفعلونه بأرضه.ء لكن 
الآذان لا تسمعء والفؤوس تهوي على جذوع الأشجار تنهش 
وقارها. وانقجر سليمان الحلبي من حنق استبد به أن توققوا 
عن ذيح الشجر وجرح الأرض. ولكن الغبار سد فمه واختتق 
سحفه ناعدوات الشور المدهورة كان العمل .مسكدرا وكات 
جزعه يتزايد وعجزه عن دفع الناس من الاعتداء على أرضه 
التي منحت له تقديراًء يشل قدرتهء, ولكنه بالرغم من ذلك قرر أن 

توجه سليمان الحلبي نحو المسؤول عن المقتحمين لسفح 
التل. أراد أن يعرف حقيقة ما يجري على أرضه. وهو الذي لم 
يكن له من قبل ملكية تتجاوز ثوبه وكتبه والقصبة التي يخط بها 
واحتاتة ورسمائلة الى اهله...وهم الذية ل رغزك اجن فنهم 
القراءة: وكان المستؤول وهو يعطى الآوامن العمان لتقت الى 
سليمان في احتجاجه الذي كان يذهب بعيداً عن مسامع الرجل 
الذي ظهر انه يريد أن يحول السفح الى حي سسكني يبيعه 
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هتفت أسمهان يعد أن لجاً جواد الى صمت طويل: 


«يلع التراب وصمت . 
قالت سلطات المدينة للرجل الأشعث وقد بدت ملايسه 
محبحكة: ولع وك توف .سهان اللعلني ننها" لمهم در افيا 


"٠و‎ 


شتكواة.. افقالف له “النسلطات هل .يملك:.وقيقة'.مكتوية .بملكيته 
للذوحن الك حسف عنيا: فعينا نل م سعد التلكنة ‏ افكبهكه 
فكه واشناحت عنة: ففاد الى ممطركة كم ار الى كيف مطلاد 
وجلس حزيناً لا يملك من أمره سوى المراقبة والتحسر..» 


ل" تقل لى إن الحكايه انتهت همكذل». 


«وهل يمكن لحكاية أن تنتهي هكذا؟». 


وبالرغم من أن المرأة لم تلتقط كلماته» فإنه لم يترك لها مكاناً 
لاعادة التساؤلء: بل جعل يحكى: 

«لم تنته ' الحكاية. كان كليبر يفكر يعد أن كرّم في أنه قد 
جلس طويلاًٌ على حصانه محقوفاً بالأزمار والمرج دانم 
الخضرة وبعيون المعجبين وخطب السياسيين على مر 
السنين. كان يفكر في إجازة يروح قيها عن نفسهء وتذكر 
خصمه سليمان الحلبي. وقال: أقطع المسافات على حصاني 
أتفرج فيها على الدنياء وأرى بلاد الشرق ماذا جرى لهاء وأزور 
مدينة ذلك الرجل الذي كان قتله لي سبباً في شهرتي وتكريمي, 
وقد أقول له شكراً لك أيها الشاب. 


ومضئ الحصان به في رحلة طويلة تحمّل مشاقها بصبر 
الفضوليء فقد كا ل ا 
المدن والقرى والبشر يبعث فى نفسه التسلية بعد أن مل 
السكون والوقوف في نقطة ثابتة. وهو إذ يقارن بين مدينته 
الكبرى والمدن الأخرنى التي يمرّ بها في طريقه الى هدفه, 
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يحس بالتفوق وبأنه خلق حقاً من طينة آخرى غير طينة البشر 
الى مدينة سليمان الحلبي. 


ويصل الجنرال المزهو متعباً الى المدينة القديمة وقد 
انتشرت على امتداد الأآفق المتعرج. القى كليبر نظرة المعجب 
على الحجارة العتيقة فأحس بالعراقة. وهكذا بدآأت مشاعره 
بالحسيد لصاحيه الحلبي» وقال لنفسه: لا بد أن تكريم الشاب 
هناك ظلمة. فسأل عن سليمان الحلبى فدلوه على الحى الكبير 
الذي يحمل اسمه. وتوجه السائح نحو الحى بحثاً عن القاتل 
الصديق. وهناك فوجىء كلبيير بأآن العمارات قد تكدسبت 
تنتشسر أوبساخ على أرصفتها. ويركض الأطفال فيها تسسايقهم 
قطط وجردان كبيرة الحجم أفزعت الحصان المتعب. سأل 

«أين يمكن لى أيها السيد أن أجد سليمان الحليى؟». 


فنظر الرجل مستغرباً وهو يجيب: 

«أنت في سليمان الحلبي». 

ومضئ في طريقه. فطرق الغريب باباً قتح له بعد لحظات 
لتطلّ امراة تزينت وكأنها بانتظار عاشق طال غيابه. نظرت إليه 
مستتكرة فسألها عن سليمان الحلبي. فأغلقت الباب في وجهه 
وهى تصرح : 


زا اسال المخقر» . 


اححفى 


واسنتوقف طفلاً يهرول: 

«هل تعرف أين يقيم سليمان الحلبي؟». 

فقال الطفل مبتسماً كأنه يجيب على نكتة بأخرى: 

«هوى في كل مكان هتأ». 

فتعجب كليبر لهذا التكريم الحاقل بصديقه اللدود إلا أنه لم 
يستطع أن يعثر على أثر لشخصه. فغليبت الظلمة عليه. وأحس 
بالياأس يخالطه التعب.فمضى إلى أعلى التل الذي كان ما يزال 
عارياً تجرح أقدامه أشواك حادةء فقرر هناك أن يعود بخييته 
وقد علم أنه يبحث عن سرابء وشعر في نلك اللحظات أنه يتوق 
إلى ساحته يقف فيها يانتظار تكريم لا تنقطع أمواجه. فتوجه 
نحو العودة..». 


وكانت أسمهان تخلد إلى الصمت. وجهها يبدو أقل نعومة. 
وعيناها نصف مغمضتين. وخيل إلى جواد أنه سمع صوت 
سقوط حصى على الأرضء فتلقت نحو اللوحة ليجدها وقد فقدت 
قطعة جديدة من السيراميك. وأنّ التشقق قد لحق ببقعة من 
الألوان: واته الزمن يغزى دان المتعة. وعاد. إلى اشفهان ليجدها 
قد أغمضت تماماً. فلم يعرف إن كانت قد أغفت أو أنها 
استغرقت فى تفكير عميق. فصمت ساكناً كأنه يستعد لحكاية 
جديدة. 0 
مم 

دعته في اليوم التالي لقضاء وقت في الحديقة كأن شيئاً لم 
يحدث من قبلء وقادهما سلم حلزوني إلى السطح الذي كان 
واسعاً تزخر أرضه بالرسوم والنقوشء. وتشكل قبة القيمريات 
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بروزاً أشبه يحلية اثرية فى صدر فسيحء وتحولت النياتات وقد 
بدت كأنتها تتمو قي نربة غنيةء إلى حديقة معلقة تعكس خير 
السماء ويركتها. 


ظللتهما عريشة من ورد تتساقط يتلاته مع أية ريح ناعمة. 
تهب. فاسترخت أسمهان على أريكة من خشب ثمين. تتسلل 
أشعة الشمس الدافتة عير ثيابهاء فيضج الجسد الوردي 
بالحياة.. نظن جواد' إليها' في. وداعتها :الحديدة:- فوبيد. ان 
أوصاف كتاب اليوميات لم تعير بدقة عن فتنة المرآة وجمالهاء 
كما أنها لم تلمح إلى تحولاتها من أنوتة هائجة إلى هدوء وديع 
يهيج أكثر العواطف تعتنا وصلايةء وأحس بجتون جارف يدقعه 
إلى احتوائها بين ذراعيه وإلى الالتصاق يهاء لكن المتنتصرة 
الكبرى. وقد انكشفت أمام ياصريه هائلة كسجادة يشكل جمالها 
لا تجانساً فطرياً. بدت بتتوّاتها كالزخارف ويتعرجاتها 
كالأخاديد. فاتنة كالمتاهة. المنتصرة الكيرى هي التي تملكته 
في تلك اللحظات وهو يفتش عن اسرارها من أعلى تقطة فيها. 
نا الفديتة: المشيفة تدعوك. إلى مكنا حتها فتخقط حتفتك بها 
بقتلك على يد لا تعرفها! عذبته في مراكز جتونها أقبية هيمنتها 
على البشرء واضاعت والده. وها هي الآن أسسمهان أمامه 
كالمدينةنقسها تدعوك لتقغيبك قي حواريها وكهوفها. وكانت 
المراة تسكلقى ‏ اماطه نتمارتحها ووهداتها وكاتها دعوة مفتوهة: 
تذكر فجأة حكاية عن الأقبية. 


«حكاية عن حب مظلم». 
فتنيهت المرأة إلى إعلانه. نظرت إليه كمعاتية2ء ولكتها 
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سرعان ما أفردت له مكاناً بقربها على الأريكة الواسعة. وبالرم 


«هل يمكن لكائن ما أن ينزل في جب انساناً حتى يخرج منه 
وده 


قما كادت أسمهان تسمع بذاك التساوّل حتى انتفضت من 
مرقدها لتنتصب كالزويعة واقفة. ثم تمشي بخطوات صارمة 
على السطح. فيسمع لأقدامها التي تحتك بنقوش البلاط اليارزة 
وقع, ذكره بخطوات السجان نحو زنزانته بعد طول غيابٍ. تقف 
عند السور الذي كان أشيه بزتار يحيط بقلعة. كم ترد وقد 
غابيت الوداعة عن وجهها يينما أشعة الشمس تظهن بقسوة. 
حلقات زرقاً خفيفة تحيط بالعينين الشهوانيتين وتهتف بصوت 
صارم : 

«أىي حِبّ ذاك الذي تتحدث عنه!». 

ثم بغضب متكتم: 

دما الذي ذكرك يالجبي وأنت في أعلى نقطة؟» . 

وأدرك جواد بغريزته أن للمراة ما تخفيه. وأآن شيتاً ما في 
سرها قد يفيد في البحث عن أبيه. 

قال لها: 

«هل يثير القضول الحِبٌ نقسه أم ذلك الكائن الذي دخله 
انسانا قتحول إلى وحش؟». 

هتقت أسمهان: 

«يثير فضولي أنك تعرف أشباء كثيرة». 

قال جواد ضاحكاً: 

«الآذن فمممهم والعدين ترى». 


وبينما تتيقظ حواس المرأة. كانت تعطي سمعها لحكايته 
وهي تغطي ركبتها الوردية بطرف ثويها. 

«وقف الجندي حائراً أمام هيئة المحكمة التي أحاطت به 
كالكماشة التى كان ذراعاها قاضيين متعجرفين تزين صدريهما 
الأوسمة. كانت التهمة واضحة:ء فالجندي الذي كان تحيلاً, 
التحق بالخدمة كي يحصل على طعام أفضل وأكثر. الجندي 
اتهم بأنه لم يقف اخترافا لقائده. فامنثل الجندي للاتهام» غير 
قادر على فهع ما توون مك حولة ولة إداراك ماتكدت لمك نواه 
المشكلة وحتى هذه اللحظات. 


«هل أنت مذتب؟». 

ففكر في معنى تلك الجملة. وقرر أن يقول لا إلا أن الحكم 
كان قد صدر: «يرمى بالمجند يوسف بن أيوب إلى الجب. 
ويضل فيه إلى أن يصدر القائد عفواً عنه». 

كان الجب تقباً فى الوادي الصخري الذي تعسكر فيه 
الفرقة. وكانت فتحته تتسع لجسد آدمىء وهى كالزجاجة يؤدي 
عنقها إلى جوف كبيرء تبتعد أرضيته السحيقة عن الفتحة 
كثيراً. فإذا ما أنزل السجين فيه وأغلق عليهء ظن نفسه في قبر 
هائل. لم تكن الأشباح هي التي تسكنه وحسبء بل الجرذان 
والرطوبة والوحشة القاتلة. 

وهكذا استسلم يوسف للقدر الذي كتب عليهء ولكنه لم 
يستطع أن يفهم سرٌ العقوية التي وقعت عليه. قهى جندي لا 
يخالف فوا لمن هو أعلى وكيوا من الرقيب الذي يتلذذ 
بالسخرية من بساطته وانتهاء بأعلى قائد للفرقة لم تكتحل 


عيناه بمشاهدته. وكان يوسف المحدث الخدمة لم دن خلال 
شهوره القليلة الأولى شخصية مهدية في القرقة إلا في اللذين 
حاكماه. وهكذا فإنه لم يعر انتباهاً للأمر عندما صرخ الرقيب 
بالجتنود المستلقين على فرشهم في المضجع: «لقد حاء لقد 
جاء». فهب الجميع من أسسرّتهم واقفين في لحظة استعداد,. 
وكان أحداً ما يستنهضهم قبل الدخول في معركة حاسمة. ظلٌ 
يوسف مستلقياً على فراشه كما سيقول بعد ذلك لأنه لم يلحظ 
أحداً قد جاء. كان يفكر في حبيبته التي وعدته بالقيلة الأولى إذ إذا 
ما عاد ستتضدوا من الحرب التي قيل أنها على الأدواب فلم تأ 
بعدء وقد نسي النحيل أن على الجميع الوقوف احقوانا لالد 
الفرقة لمجرد أنه اقترب من حدود المعسكر الجبلي أو أن 
موكبه قد أحدث جلبة على بعد ألف متر. كان الدرس قاسها: 
وقد أخطأ يوسف في التقدير قكان مصيره الجب. 


وتبتدىء العقوبة. في اليوم الأول ظلّ السجين يصرخ من 
قاع الظلمة ويقسم أن يقف احتراماً ما بقي له من عمر لكل 
شخص يطلب أن يقف لهء. ولكن أحداً لن يسمع شكواه أو 
قسمه. وفي الأيام التالية لن يسمع أحد تحيبه. وقي الاأيام 
المتعاقبة التي لن يكون فيها تمييز نهار من ليل لم يخرج صوته 
من فمه لكثرة ما نسج الذعر من خيوط عليه. 

قيل إن الشاب المسكين كان يوقت حبسه في الجب خيط 
الضوء الذي يتسلل من الفتحة العالية مع وجبة الطعام الوحيدة 
ترمى إليه مرة واحدة في اليوم. تعلم كيف ينام واقفاً حتى لا 
تقضم الجرذان اذنيه أو شفتيه. وكان يقيس الحفرة بخطواته 
ويحفر الصخر بأصابعه. يسلي نفسه بذكرياته الفقيرة والتي لم 
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يكن فيها سوى أب أعمى وجارة طيبة تقدم لهما المساعدة بين 
كن واخره وم يكن هناك سنوي" الصيسية القن كانت نيدن 
بوصال لم يتحقق وآيام دراسة لم تستمر وفترة عمل قصيرة في 
الفرن يقف أمام لهب حارقء إلا أن النحيل استطاع بعد فترة 
خلق ذيول لتلك الذكريات إبعاداً للوحشة في الجب. الأعمى بات 
يرى بعد أن غسلت دموع القفراق على ابنه الوحيد. الغشاوة 
عن العينين المظلمتين. والجارة تقيم فرحاً لعودة الفتى من 
غيبته وتعلن للجيران أن يوسف هو كالابن لهاء والصبية تهتف 
أقبل بك حبيبا وزوجا للمستقبل. 

وهكذا استطاع أن يستانس الأوهام والجرذان التى تشاركه 
الطعام وكفّت عن مهاجمته. لكن الزمن يطول به في الجبء إلا 
أنه لم يكن قد يئس بعد من أنهم سيغفرون له. وسيخرجونه من 
وحشته فيات يكتب على الحائط بأظافره كلمات التمجيد لقائده 
ولكل القوّاد في العالم..» 


وإذ يتأمل جواد أفق المدينة الملتف على بصره. ينقطع عن 
الكلام قترة من الزمن» تهتف أسمهان: 

«وماذ! حدث بعد ذلك؟».. 

يكمل هو كأنه يريد أيضاً أن يصل إلى نهاية الحكاية. 

قال:«جاء فتيان من المدينة بصحبة ابن القائدء وقد وعدهم 
بتسلية لا تنسىء فالتف الجند من حولهم بالترحيب والتهليل 
وبالهتاف لحياة قائدهم. وجعل الجند يتسابقون في اظهار 
براعاتهم وحيلهمء تقرباً من الابن وصحبه وإظهاراً لاحتقائهم 
يهم. قام جندي بالتصويب الماهر من بندقيته. وتسلّق آخر ظهر 
جواد كفارس جاهلي يقطع به المعسكر جيئّة وذهابا بحركات 


٠١مل‎ 


بهلوانية وصراخ همجي. وتصارع اثنئان من الجنود كد يكين 
شرسين وجسداهما ينضحان عرقا وخدوشا. إلا أن شيئا من 
كل ما أاحدتته الاحتفالات لم يذهب بالسأم عن ابن القائّد الذي 
كان فتى يحب المفاجات فعاتب أهل المعسكر أنهم لا يعرفون 
كيف تكون التسلية» وأن أمل رفاقه قد خاب دون شكء والمح 
إلى أن والده لن يرضيه أنه جاء وخرج من المعسكر دون 
فائّدة. فاتبرى واحد من الجنود. كان يوسف يحبه ويأنس إليه 
في الأمسيات. وقال إن مفاجأة لا تنسى موجودة في المعسكر 
ولا يد أن اخراجها من الجب ستثير الدهشة. آنذاك تذكر 
ضابط المناوية ذلك النحيل الذي نُسى منذ أشهر طويلة في 
سجنه. ولم يصدر عنه يعد أمر بالعفو. فقرر اخراجه لعرضه 


على الضيوف القادمين من المدينة يسليهم ثم يعيده إلى جبه. 


أنزل السلم من الثقب. فلمعت اعين الفتيان انتظاراً 
للمفاجأة. وكانت لحظات مثيرة تلك التي سبقتها همهمات تخرج 
من الجب وكأنها لوحش جائع. فتوثيت الحواس واتجهت 
الأبصار نحو الفتحة. ليطل يوسف براسه منها. ولم تكن 
المفاجأة هى التى تنتظر ضيوف المعسكرء بل آهله أيضاً. كان 
حشد كبير من الفضول يحيط بفتحة الجبء ورفيق يوسف الذي 
دلّ عليه يقف بالسوط بانتظار خروج السجين لتأدية نمرة 
مسلية تمنحه رضا القائد عبر ابنه الفتى. كانت اللحظات 
حاسمة حين أطل يوسف هبشعره الكثيف ولحيته الطويلة 


ورائحته النتنة تسبق اطلالته. هتف فتى من أهل المدينة: 
«الوحش». 


كرا هفتك احسناق: المتتطريق -تعمسا لها يمكن أن محدة: 
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وكان الضوء حاداً قأغمض يوسف عينيه اللتين لم تريا النور 
منذ زمنء وغطى وجهه بكفيه اللذين نمت الأظفار فيهما كخناجر 
يغطيها العفن. ودار بملابسه الممزقة دورة حول نفسهء قيدا 
قميصه كقشرة ثمرة جاقه تخلخلت فكادت تسقط عنه. وهمهم 
بصوت حيواتي لم يفهم أحد له معنى. وسقط السوط على 
جسده. فصرخ والصوت يخرج من حنجرة يابسة. قرددت 
صراخة سفوح التلال المحيطة. هتف فتى من أهل المدينة: 
«الوحش». فارتج على الفتية الآخرين, كما أن الخوف تلبس 
عد دآ من الجتود. فاتسعت الحلقة من حول السجينء: وكانت 
تتسع أكثر فأكثر كلما توالت الصرخاتء إلى أن انفرط عقد 
الجمع. وبات الفضول هرباً. وكان الوحش يتقدم من حامل 
السوط. والهواء النقي قد منحه قدرة نسر مصاب فجعل يتحرك 
في كل اتجاه بينما الذعر ينتقل إلى الجميع فيهريون. حتى أن 
الرفيق القديم حامل السوط خشي على نقسه من يووسف الذي 
فاق بصراخه الوحش نفسه. فرمى بالسوط أرضاً وجعل يعدو 
فى "ايقن واهتزحت- استفاتات. الفكة ٠:‏ تهةيوات. “السحائه 
بكلمات يرددها الجميع: «الوحش.. الوحش». بينما السجين 
يركض ويهمهم صارخاًء فلم يذكر بعد ذلك إن كان صراخه 
احتفالا بحرية مفتقدة أ ذاغرا من الآخرين. 
يعد صمت,ء. قالت أسمهان وكأنها تعاني من مغقص حاد: 
«وماذا حدث للوحش يعد ذلك؟». 


«وضع الضابط حداً لتلك التسلية القاتلة. قصوّبٍ سلاحه 
على السجين الذي كانت طلقة واحدة كافية لاسقاطه على تراب 
المعسكر دون حراك. ويعد ذلك طوبت صفحة من الذعر, 


الح 


واكارت"اتحكة: الهامقاة اسكهمان: الفشة القاد سين هن المدمكة: 
وبات هدوء أنفسهم المضطربة مكافأة للضابط الذي استطاع 
ان يقتخنص وحشاً طالما اقض بخطره مضجع المعسكر لسنوات 
طويلة. فعادت الطمأنينة إليه بعد اضطراب وهلم». 
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المدينة ما زالت تتتقفس بهدوء. ولكن خروج أسمهان تحول 
إلن: عاسيفة: احدفت اختيطرايا فى المكهد الذى كان خواد 
يتأمله. استبد الغضب بالمراة: فكادت تتعثر وهي تهبط السلم 
واحس جواد وهو يلحق بها إلى القاعة أنه سيعثر على سر ما 
قد تكون له علاقة بحكاية يوسف الوحش. ويقول لنقسه إن 
الوقت قد حان ليستقسر منها معرفتها بعبد الكريم أو مصيره. 
إلا أنه لم يجدها في مقرهاء وكانت القاعة خالية من أي إنسان. 

وقف من جديد يتأمل اللوحة الجدارية. فكانت أجزاء قد 
تساقطت طبقة الألوان منهاء أو قطع الفسيفساء كأن مرضاً 
كذاك الذي يصيب الجلد قد لحق باللوحة الكبيرة. هل هو 
الجذام؟ فارتعشت أوصاله لذكر المرض الخبيث وهو الذي رأى 
بأم العين معسكرا ذات يوم جمعت فيه أجساد بشرية لحق بها 
شيء كالجذامء وقيل له إنه مرض نفسي أصاب من فقد القدرة 
على التأقلم مع المجتمع الذي ظن أنه ما يطمح إليه في حياته. 
ويذكر جواد أنه حنّ آنذاك إلى بلده. ولكن الفرصة لم تكن 
مواتية له إلا بعد استعطاف أمه في العودة. 


ووجد في المكتبة فرصة للهرب من اللوحة. فجعل يقلب 
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يحل أعها التطلبوغة والمقطوطة روزا هشه إن فوع فده مكلد ات 
بلغات امخظفة لم سطع "ان يتفركواحدة عنها بالرقع من 
معرفته الواسعة بعدد من اللغات الحية. إلا أن الذي آثار 
الجتفوانه- مخطوطلة حبكمه: نمكروت اعوبية اولكنها غير 
مفهومة. وأنها لغة قديمة أو لغة مرموزة لا يكشف عن فحواها 
سبوى: الزمنوم التوصنهدة واللفراكط التفصئلية الاحواء «من 
جسد الانسان,. كشفت الألوان الصارحة فيها أسراراً دلت على 
أن المخطوطة كتاب علمي يفصل الإنسان عقلاً وروحاً. وجعل 
جواد: تقلب: الأؤراق 'السمكة يافكمام. مفيل: إلى :من راف انه 
يقرا محتوياته بيسرء وبالرغم من أن المعاد لات التي ملأات عدة 
صفحات كانت بتلك اللغة المرموزة. فإنه قدّر لها أن تكون 
مفتاحاً لإادراك جواد أن الكتاب يبحث عن سر خلود الإنسان, 
وأئه كتاي: بسحن بالتلون: علمي: فقا النفسه الى آن “اللروفت 
أتيحت له في البقاء مدة أطول في الدار لعمل على فك جميع 
الرموزء وكأن فكرة الخلود أو المحافظة على الشياب هى 
الهدف الذي يكمن في روحه طموحاً مشروعاً. وقد دلته 
صفحات من المخطوطة على أن الكائن الحي يظلٌ محتفظاً 
بحيويته وفتوته إذا ما عاش على كائنات بشرية أخرى يستمد 
منها استمرارهء بينما هي تفقد قدرتها على الاستمرار. هتف 
جواد فجأة: 


«أهذا هو سسر أسمهان؟». 


هل يعقل أن المرأة قد احتفظت بمثل هذه الحيوية والجمال 


من هم أولئك الرجال؟ 
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اين هم الآن؟ وهل يمكن لعبد الكريم أن يكون واحداً من 


تقف نقافنتها النوراتنة امام فراهتها الذى كان كمتجدع تنؤن مق 
على صديق قديم بريد أن يعير عن افتقاده لأيام جميلة مضت . 
وكان لا بد من حكاية جديدة يفكر في حبكة مثيرة لهاء فأسمهان 
بدت عن بعد أكثر إثارة من أي وقت آخر. كأنما دهنت برحيق 
يجتذب أبرد الرجال عاطفة. وكان لطغيان أنوثتها في تلك 
نحوها وهو يحاول أن يتجاهل ذلك الشق في الثوب الأملسء وقد 
امتد من بطن الساق حتى الصدر فظهر وكأنه انهدام في لحم 
يبتلع من يقف أمامه أو ينظر إليه. همهمت يسحر رددته بالرغم 
من خفوت طيقته جدران القاعة: 


وآزاحت بمنكبيها طرف الستار المرتعش لتجلس على طرف 
الفراش. فاقترب جواد خطوتين. وهتفت هي بوله: 

«تعال إلي ودترتي». 

وتقدم هو خطوة واثقة. تبعتها خطوة مترددة. فسمعها تقول: 

«لن يطقىء الحريق سواك». 

وجعلت تفح بصوت متكسر: 

«جواد.. جواد.. أيها الجميل الجميل». 
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وكان هو يفتش في زوايا تقكيره عن حكاية ما إلى أن هتفت 


«يصييتى الجنون إذ أراك, فهدا أرنى تفسنك كما حلقت». 


تذكر حكاية زائلة, غابت في ثنايا التفكيرء إلا أنها ما لبثت. 
لحاجته إلى شيء يحكى. أن تجمعت أشلاؤها وبدأت في 
التشكل من جديدا» كان قن ند ضيح أكثن وكوقاً .من قذميه 
الواقفتين على اليبلاط المرمري. هتف جواد : 

«هل أحكي لك أمراً لم تسمعي بمثله من قيل؟». 

قالت هي والرغبة تشتد فيها: 

«اقترب مني». 

فقال هوء. وكأنما يختبر قايليتها للاندهاش: 

«قصهة الملك والعدل!». 

فتساءلت يفضول: 

«آى ملك؟». 

أجاب كمعلم في اختراع الحكايات: 

«الملك الذي نشر العدل» 

فتشين العدل 0 

ونظرت إليه مرتابة كأنما تريد أن تتبين سخريته الميطنة من 
سذاجته التى ظهرت على وجهه. فزاد حسسنا فى نظرهاء 
فتهت إليه بأهتماء: ١‏ 

«كان الملك مغرماً بالعدل. 


تسقني 'الملك دولته الضبغيزة المفط ةما يون خيلدة: عتقابلية 
منذ أن ولدت الخليقة. بمملكة العدل. وأطلق على اينه البكر فورّ 
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ولادته لقب الأمير العادل. وأصرٌ على أن يكون الكوخ الطيني 
الذي يحكم منه أرضه وشعبهء والذي تماسكت جدرانه مع 
السقف الكيين يدعامات خشسية > اص ان مكوق يتا للغذل؛ لذا 
فون الملك الذي اغرم بالعدل لم يقبل أن يستقبل مظلوماً من 
الرعية إلا ويكون الظالم معه يقف إلى جاتبه. فالعدل لا يتحقق 
عند الملك إلا بالأشياء ونقيضهاء وقد باركه الحكماء على هذاء 
واعتبيروا الملك مؤسساً لفلسفة العدل. 


وانقسمت مع تطور الأحداث إلى قسمين. الأول كان قيه الملك 
المزروعة :وكذلك الحكماء. -وفى- الطرف. . الكاتى كان شبعى 
المملكة يعيش فيه ويأوى أفراده إلى الأكواخ الصغيرة 
والكهوف المحفورة في السقوح,. وذلك بعد تعب في الزراعة أو 
اليحث فى أعماق الجبال عن المعادن. 


وفي بحثه عن العدلء كان الملك لا يرى ماذعاً في أن يعتدي 
واحد من الذين يعيشون فى القسم الأول من المملكة على آخر 
من إهل"القسم الثانى: كى متاح له:فرسة فى إقامة "العدل مت 
مظلة كوخه الكبير. وكثيراً ما كان يمضي على منصة الحكم 
والفصل بين المتخاصمين أياماً بطولها. وهو يستمع إلى الاقوال 
المتناقضة وإلى الشهود مهما كان عددهم. وكثيرا ما كان 
الفرح الذي كان من صفات الملك الشخصية يدفعه إلى معاقبة 
المظلوم لأنه أعطى الفرصة للخصم كي يظلمه. ويعفى عن 
الظالم لأنه متحه فرصة كي يتسلى بلعية العدل.» 

قالت اسمهان وهي ما زالت تصغي باهتمام إليه: 
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زكنت. 'اغلم' انف ستقول' عخ العدل آنه لعية + 

قال: وتعاقيت القصول ومرت الأزمان. فكبرت المملكة 
واتسعت رقعتها لتحتل رؤوس الجيال والتلال ولتمتد إلى ما 
خلقها من سهول وينابيع ومساقط أنهار. وأحس الملك بوطأة 
الحاشية عليه, اود ديات . وزرالعنة العدل لدي لكشل يها 
بعضهم في الدفاع عنهاء فكان الملك ذكياً إذ يعلن ادهل 
لمملكته, التي : تتوسيم وتنمى لتحقق, وُحرداً خطيراً . بين الممالك 
الأخرىء فقال إنه يريد شيئاً جديداً غير العدل يزجي به وقته 


وأنكب الحكماء على التفكير في بديل من العدل. يصبح 
دستوراً لملكهم ووسيلة يسلّي بها نفسه التي لا يمكن لها أن 
تعرف المللء وإلا حلّ الخراب وعمت المصائب. ويعد أن كان 
العدل هواية له كان لا بد من ششىء يشغل الملك تقسيه بيهء. 
فاقترحوا عليه أن يسنّ القوانين المكتوبة بعد أن اعتادت 
المملكة عليها شقوية لا سند لها قى جلد أو ورقء فلاقت الفكرة 
هوى عنده. أصدر الملك اوامره إلى كتّابه. فانشغلوا قي تدوين 
أفكاره وارائه. لتصبح قوانين تعلق على الجدران وتحقظها 
السجلات فى الخزائن. ولما كانت غالبية الناس لا تعرف 


القراءة. ققذ ظلت القوانين يعيدة عنهم لاا يدركون لها معتى. 


ثم أن الملك. وقد انتهت لعبة تدوين القوانين. أصيب بالملل 


من حجديد . أريد كنكا كود 1 ومسلا . هكذا صرح للحاشية من 
حوله وهو يميل براسه إلى مسند العرش الذي يمضي جالساً 
عليه الوقت كله. فاقتّرحت عليه للتوّ لعبة هلل لهاء وقيلها. وهكذا' 
فرضت (الايتسامة) على وجوه الرعية كافة من نساء ورجال» 
مهما كانت مراتبهم. ويات من يلغ الحلم. مجيراً على أن يحمل 
ابتسامته ليل تهارء في عمله وفي بيته. ولن يغقر له مرض ألم به 
او موت لحق يمن يحب: :والذى يضنيط متلنساً يهزوب الابتسامة 
عن محياهء. متهم بمخالفة القانون. فيحضر إلى الملك الذي 
سيقرض عليه العقوية المناسبة. ثم إنّ الملك فرح بالنتائج 
الميهجة يعد أن عمت الابتسامة أرجاء ملكه. فغيّر اسم الدولة 
لتصبح مملكة السعادة. وظلّت الرعية المطيعة ملتزمة بالقانون 
الملكي. تمشي في الشوارع والأزقة وتذهب إلى الحقول 
والجبال والدكاكينء لا تقارق الابتسامة وجوهها. وهكذا لم يحظ 
الملك يمتعة محاكمة مارق واحد على أمرهء قتسرب الملل إلى 
قلبه. وطالب بتسلية آخرى يطول أمدهاء قلا حكاية العدل طالت 
ولا تدوين القواتين ولا لعية الابتسامة. فهى يريد شيئاً يشغل 
اهتمامه وبيسد عليه أوقاته. وأن يكون ذلك الشىء قائماً 
لعشرات السنوات القادمات. فقد كره التغيير والتجريب: وبريد 
أن يعرف الاستقرار في متعة ومباهج أيامه. وهو لمثل هذا 
الطلب لوح للحاشية من حوله مستشارين وحكماء بمكافاأة لا 
يستهان بهاء قصاحب المشورة المقبولة يصبح الوزير الأول 
دون جدال. قعكق الرجال على التفكير ليل نهار بحثاً عن فكرة 
يتقدمون بها علّها تصيب هوى عند مليكهم. ولكن فكرة واحدة 
لم تكن مقيولة. فازداد قلق الملك الذي تحول إلى غضب أرعب 
رجاله من حولهء فأعلن أنه سيعلن الغضب شعاراً لحكمه إذا لم 


يدل 


يتوصل أحد إلى طريقة تحقق طلبهء فهمس ذات ليلة حكيم في 
أذنه أنه اكتشف وسيلة لا تسلى الملك وحسبء. بل تجعله أيضا 
يقف: على اررض ضلية 'تفتحه القوة وتشغره بالعظمة الداثئمة: 

قَبلَ الاقتراح. 

وابتدأت التجربة الأولى للتو والحال. 

جاء عمال الجبال بقطعة كبيرة من الصخر المهذية سماها 
الحكيم:بالبلاطةء 'فوضحت على. ارك الكو الكشبية ‏ ولب 
فق الملك: اخ قف عليه لحطلة. فوقف مستسلما وهى كان هد 
يفهم شيئاً فارتفعت قامته ليحسٌ بنشوة أخفاها عن عيون 
الحاشية التى لم تكن بدورها قد فهمت ما تريده الصخرة. قال 
الحكيم: هكذا يكون الملك ثابتاً. والثبات يعني القوة والقوة هي 
المهابة. وأما المهابة فهي التي. تفرض على الجميع القانون. 
والقانون يمنح العدل للمملكة, والعدل يوزع الابتسامة على 
الوتكوة: 

كانت اليلاطة اللامعة قد اقتطعت من الجبلء فاقترح الحكيم 
أن يستبدل الكوخ الذي يخص الملك يبناء من حجرء فهلل 
الملك للفكرة فأمر بهاء كما تقرر أن تكون بيوت الحاشية 
الجديدة من حجر يستيدل به ما كانت الأكواخ عليه من خشب 
وطين وقش. وهكذا ابتدا العمل الذي سيطول ويطولء وباتت 
القاعة التي يجتمع فيها الملك بحاشيته تسمى (بالبلاط) تكريما 
لأول بلاطة أقنعت الملك بالفكرة. واصبح رجال البلاط أكثر قوة 
مما كانوا عليه. وقد بات فيهم من يشرف على المقاطع ويدير 
شؤون العمال الذين يحضرون الأحجار يأنواعها كى تتحول 
إلى قصور وأسوارء وتفتقت مواهب وطاقات مجهولة عند بعض 


البنائين. فاخترعوا زخرقة ونقوشاً تميز قصر الملك من غيره: 
ومنزل مستشار من مستشار وفقاً لأهميته وثروته. وخطط كبير 
المهندسين. وهو حكيم اشتهر بأفكاره المنتظمة فمنح ذلك 
اللقب. خطط لبناء ملحق بقصر الملكء. فكان ذلك اليناء معيدا. 
بحث له رجال البلاط عن وظيفةء فكان لا بد من طقورس تقام في 
ذلك المعبدء وهكذا أصبح للمملكة دين. واحتاج الدين إلى كهنة, 
فتحول رجال أقوياء من أهل البلاط إلى سسيدنة لذاك المعيدء 
فاخترعت تعاويذ وصلوات وتسابيح باسم الملك تمجده وترقع له 
وظهرت ل من الوسطاء تقدم لمشروع الملك في ترسيخ 
الحجرء. عمال للزينة في الحدائق وآخرين للمطابخ وغيرهم 
للخدمة فى البلاط أو للتسلية فى المخادع. وظهر نوع من 
الطموح بين سكان المملكة الذين ن كتب عليهم البقاء في الأكواخ 
الطينية والمغائر الجبلية, فياتوا يتنافسون للوصول إلى مرتية 
ما تقربهم من سكان المنطقة الحجرية. فظهر النفاق قوياً وبرز 
التملّق بأشكال لا حصر لها. وعاشت المملكة عصراً من الحركة 
والنشاط لم يعرف من قيل. فدخلت اليهجة قلب الملك. وياتت 
مراقبته المستمرة لما يجري حوله من تحولات. متعه يدين فيها 
بالفضل لعصر الحجر الذي كانت قيمته تترسخ مع مرور 
السنين: فما عاد يعير اهتمامه أي آمر آخرء وامسك بزمام الكثير 
من الأمور والشؤون رجال من البلاط كانوا يديرون دفة الحكم 
على هواهم. فجندوا الرجال لاحتلال ممالك مجاورة فزادت 
ثرواتهم وتكدست الأموال في خزائن المملكة. وكانوا يتفقون 
أحياناً على أمر بيتما يختلفون في آخر. فظهرت المؤّامرات 
والدسائسء. وتفشت بين ساكني الأكواخ والبيوت الطينية أو 


514 


الخشبية. تفشت رغبات فى التعبير عن حقوق لهم فى الحياة, 
فسنّت قوانين جديدة للعقوبات التي تقضي بالعذاب وأحياناً 
بالموت على من يرفع صوته باعتراض أو احتجاجء بينما الملك 
السعيد يدرك يوماً فيوماً أن الحياة ما عادت قايلة للملل يأي 
حال من الأحوال فيزداد استغراقاً فى تأمل ما آلت إليه 
الأحوال». ١‏ 


1 


طهرث نواد الولوسة على اشهسهان فق لتم علييا السفاج 
الال والضوع يتلل :من زجاح القوميزية قلا تغيرة «انتشامة 
ما كعادتها. مشت في قاعتها كاللبؤة ثم توقفت مفجوعة بقطع 
من اللوحة قد تناقطت. حجارتها والوانهاء فاتتشورت كالوشم 
غلى البلا امالك ملم قطلع الستيراميك الملون وتعرصن وخيية 


وهي نيمتم: 

«أما عدت مرعوية؟» 

وعندما رفعت رأسها تنظر فى وجه جواد الذي جلس بعيداً. 
كانت ظلال من القسوة تسقط على تفاصيل وجهها فتيدو له كأنٌ 
الرغبة قد انطفأت فى بشرتها. وعندما دخلت الخادم بعربة 
عنها. وصرخت: 


«ماذ١‏ تريد؟». 


35932: 


«أريد مرمماً يعيد لوحتي إلى ما كانت عليه». 

وندور حول نفسها في حركة حلزونية. وتقول لنقسمها: 
«ماذا يريد هذا الرجل أن يقول؟». 

وتقترب من جواد حانقه: 


«ألا تحب التنساء؟». 
«أنا أنسان سسوي.. أنا أحب التنساء». 


«أولست امرأة من النساء؟». 
فقول :وقن غموثة موجة اصندق,غاتية: 
«أجمل التنساء.. أجمل من رأبت». 
فتقول بتوسل: 
«ألا تريدنى؟». 
قد تَف: 

«يلى .. أريدك». 

فتتوقف بائسة في مكانها كأنها فقدت القدرة على اعطاء 
نفسهاء ود تلقي نظرة متشككةه على حجواد وتلوي عائدة لتتوجه 
إلى غرفة بعيدة لتختفي فيها. 

أدرك جوادأن مخططه يمشي في الطريق التي رسمها له, 
فعاد إلى اللوحة يتآملها فقد كانت بحاجة إلى أيام وأيام 
يقضيها المشاهد أمامها ليقهم سرٌ تكوينها وتفاصيل مواضنيعها, 


لحل 


كذلك كان بحاجة إلى فهم سر تآكل أجزاء منها خلال اقامته 
التي لم يستطع أن يحصي أيامها بعد. وهكذا جعل يفكر في أثر 
الزمن على حسسده وعقله. هل أصايه تسارعه العجيب؟ 


بعد حين لا يعرف له توقيت. فتح جواد عينيه ليرى المراة 
قادمة وقد تعرت إلا من سروال ضيق يعتصر جسدها كأنه يريد 
أن بدخل تحت الجلد. وشال لا تستطيع ثقوبه أن تسمتر الثديين. 
كانت أكثر اشراقاً وقد استعادت شيئًاً من اغرائها السابق. 
استلقت على الوسائدء وقالت بدلال اقترب منى» فوجد نفسه 
يبقول لها وقد كادت الغريزة أن تستيقظ فيه: ١‏ 

«أريد أن أكون لائقاً بك». 

وهب واقفاً وهو يستجمع عقله. ثم ما لبث أن هتف: 

بدتذ كرت حكاية اليغل والحصان». 

فتتبهت حواسهاء فيدت مصغية إليه بحركة شبه آلية. 


كافك - الساحة «التشيواء عرتها الشيول' التاق الأضييلة: 
تمشي على مرجها النضر بخيلاءء. وتتيه فخراً بالعناية المحاطة 
بها في كل خطوة من حياتهاء وقد أحاط بها المدربون فكانت 
تجري كالريح في مجرى السيباق وتقفرز من فوق الحواجر 
كأبطال مجنحين, وإذ يفوز أحدها في سباقء يتوج بالهتاف 
والدلال ويجري من خلفه فريق من السياس والخدم كأنه 
أسطورة قادمة من فجر التاريخ .وكانت المروج الخضر تعطى 
لنادى المدينة امتيازاً. فكان الأعضاء المشاركون كالخيول 
الفائزة أبداً. يتمتعون بالشمس الدافئّة والارياح المتدفقة 
والكومنة الكافلة«نخيظ مهذ:فويق من السنقاة والحدى لا هد له 
سوى ارضائهم وتقديم المتعة لهم. وكان النادي الذي يتوسط 


المدككة .قلا كتفن::.الطتناشتة” والشهدانة اهل وحخقق 
بالمفاجات والاحتمالات للمترددين إليه من أجل متايعة السياق. 
وقد حدث ما حدثء قساد ذعرء واعتبرت ادارة النادي أنه نذير 
بخطر قأدم..» 


واستوت أسمهان جالسة.ء فردت على الجسد العاري طرفاً 
من المعطف القفرو كمن يحس ببرد مفاجىء.: بالرغم من دفء 
المكان الذى يشيه فى اعتداله الجنة فى طقسها المتخيل. 
كسالك فلهوفة 1 5 ١‏ 

«ماذا حدث لكي يكون هناك خطر قادمٌ؟». ١‏ 


«جاء البغل ذات صباح. كانت ' العربةء التي يجرها البغل. 
تحضر العلف كل يومء قيقوم صاحب العربة بربط البقل إلى 
وتد خُصص له بالقرب من الاسطبلاتء ثم يمضي بها يدفعها 
بساعديه نحو الجرن يفرغ فيه العلف المخصص للخيول. 

في ذلك الصباح نظر البقل حواليه كعادته يسلي انتظاره. 
فلمح حصاناً أبيض يقوم اثنان من الرجال بتدليك جلده. فقال 
لنقسه: 


«.حصان مححنث !)». 


ثم تطلع إلى الطرف الآخرء فكان ثمة حصان أشهب يؤدي 
تدريباته في القفز من على الحواجزء فكان رشيقاً أثار حفيظة 
البغل. فرقس الهواء بساقيه ثم شد رباطه ضيقاً فإذا بالرباط ينحل 
من الوتد. وهكذا وجد البغل نفسه طليقاً. توقف لحظة غير 
مصدق فأطلق في الجو صهيلا. فلم يكن سوى حمحمة بغل 
عاقس؟ قشتديت. الكيول القريبة إلى الصنوت: الشكين: لتتيللء 


إلى مصدر الحشرجة يأنقة واستعلاء. ولم ذعر القريب أي 
اهتمام. أنذاك هتف أليغل يعتاد: 


«ولم لا؟» ‏ 
تسماطت أسمهان وكانت لا تزال مقطية: 


«ماذا يعدنى اليغل يقوله هذا ؟». 
فقال جواد مرحاً وهو يقلد صوت بغل: 


«لم لا أكون مثلهم سريعاً؟ ولم لا أحاط بالعناية مثلهم؟ لم لا 
أركض بحرية؟ 


وقفز في الهواء يكل قوته. فما كان منه إلا ان سقط على 
قوائمه الأريع ثم أنه سرعان ما تجاوز قشله الآول. وأاسرع 
باتجاه حاجز يريد أن يطير من فوقهء إلا أنه اصدم يه ليقع على 
الآرضء ولكن القوائم سترنطم به ويقع على رقيته. وكان 
صاحب العربة قد تنبه اخيراً إلى أن البغل ليس في مكانه 
المعتاد. فتطلع بحثاً عنه ليجده يحطم الحاجز الخشبي بقائمتيه 
الخلفيتين. كان البغل قد قرر الانتقام من تلك الحواجن اللعينة. 
صرخ صاحب العرية آمراً اياه يالعودة, لكن البغل كان قد قرر 
أن يجري طليقا في حلقة السباق. قاتطلق يجتون من امتلك 
حريته بعد عذاب.كانت حوافر اليغل تثير التراب المتطاير مع 
العشب الذي يقتلع من مكاته, إفعشدى التسداس والشوع هن جلف 
يريدون الامساك بهء إلا أن اتدفاعه في الجري لم يترك مجالا 
لأحد أن يصل إليه. كما أن الخيول جعلت تهرب من طريقه:. 
وتأثرت خيول الاسطيلات المرهفة الحس. فجعلت تتدافع هربا 
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كان خطراً ما سيداهمها. واما المباني في الطرف الآخر من 
الساحة فقد سادها هرج.ء إذ يقترب اليغل كالقذيقه الطائشة 
وهي تتحرك في مسار متعرج كأنها تريد أن تصيب أكثر من 
فدفت»وتقاطن عشرات. الوحال: فق كل بجؤة هو بجهات ‏ التادى: 
يريدون ايقاف الهجوم الصاعق للبغل. ولكنه لم يستسلم لأي 
منهم ولم يرضخ للعصي المشهرة في وجهه. فخرج عن مسار 
حلقة السباق يدوس احواض الاأزهار وهي تحيط بالمقاعد 
والطاولات التي تطايرت من هول رفساته التي كان يرسل بها 
في كل اتجاه. 'فيهرب الناعمون بحرارة شمس الصباح وهم 
متصاز ع ظلنا للنجدة ولايقاف تلك الوحشية الطارئة على 
ناديهم. ومضى اليغل من جديد عائداً إلى درب السباق يناطح 
المسافات بخيلاء. وأن هياج الناس والخيول هو الثمن الذي 
قيضه كتصفيق وتهليل لبطولته». 


توقف جواد لحظة وهو يتأمل المراة التي اختبات في الفرو, 
فلم يعد ظاهراً منها سوى وجه يحمل آثار جمال قديم. فأشفق 
عليها وقرر أن يصمت, إلا أنها ما لبثت أن هتفت به مستجدية: 

«ثم ماذا حدث؟» 

فأجاب جوادء وهو يأخد مكاناً بالقرب منها: 

«كان لاا بد للبغل من أن يتعب. 

وعاد اليعل» إن نتهقى:ذورة التسياق: إلى تشريق :نطقت قورت 
اقترب من الوتد الذي يربط إليه عادة. واحنى رقبته التي ظلت 
مرتفعة طوال فترة الجنون. كان يبدو وكأنه ينتظر صاحبه أن 
كه تمن نديد إلن: العضيمن الدع طالمنا' كت خليةا..: 


هتفت أسمهان منتصرة: 
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«وآاخيراً عاد عقله إليه». 

فأكمل جواد حكايته قائَلاً: 

«وعاد 0 اليقل الن رأسه. وطار عقل الآخرين دون رفب». 
«ماذا تقصد بقولك هذا!». 

«سكن الذعر عقول أهل النادي. فقد ظلّ هياج البغل هاجساً 


يورقهم فلا ينسون ما حدث أبدا». 
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وسيكتشف جواد سراً من اسرار دار المتعة. كان الليل قد 
انتصف. وأسمهان تبدو كالمحمومة في فراشها البارد وحيدة 
تتقلب بين حَينَ وآخره حين يكتشف:جواد مضادفة ذلك اللوح 
الزجاجي الذي كان مختبأ وراء ستار من قطيفة خضراء. كان 
الكشف عن ذلك الوح هتكاً لسر من أخطر أسرار أسمهان. 
نظر إلى الزجاج مذهولا. وقد بدت فيه تباعا تفاصيل الطابق 
الأرضي» ٠‏ بهوه الكبير وغرفه الواسعة. كان المشهد عبر اللوح 
متناوباً كعين حراسة لا يخفى عليها شيء. وبالرغم من تقلب 
مشاهد الدعارة أمامه من غرفة لأخرى ومن امرأة إلى غيرهاء 
فإن تفكيره كان ينصّب على الكشف الذي انبسط أمامه 
بوضوح والذي قد يفسر أموراً كثيرة كانت غامضة له. 


هل كانت أاسمهان تختار الرجال من بين الذين يترددون إلى 
غرف المتع؟ وهل كان عيد الكريم واحدا من الذين اجتذبتهم 
إليهاء بعد أن رآت فيه ذلك الجمال؟ وإذا كان تحليله في مكانه. 
فأين عيد الكريم الآن بعد كل هذه السنتين؟ 


وهى نتمتكم بضعف: 

ذكقت: أآقخطز روخلا مقلك: 

وجعل هو يردد بصوت عميق: 

ركنتت أتمنى امرأة مثلك». 

«كن معي دوما». 

همكذا قوء نسلت: فقال: 

«ألست معك؟». 

«التصق بي م دمك معي » . 

وشدته من ذراعه إليها ٠‏ فتخيل أباه في تلك اللحظة يستسلم 
لاغرائها. فسحب كفه من بين كفيها المرتعشينء وقال: 

«تذ كرت حكاية». 

«ما عدت أحتمل حكايات. أريدك أنت». 

ثم بشهوانية شرسة: 

«قل لى.. ماذا تريد منى؟». 

«أريد آذاناً صاغية من سمعك المرهف. أتمنى أن تمنحينى 
محية اهتمامك». 

هكذا قال2. وقد تحول إلى طبيب يتعاطف مع مريضه 
المفضل. 

طافت بذهن جواد حكاية كان قد سمعها ذات مرة. ولم يعد 
يذكر تفاصيلهاء إلا أنه فكر في المناسبة التى يمكن له أن يعيد 
قصها على المرأة. فلم يجد معنى لها في تكرارهاء إلا إذا كان 
الغرض هو استثارة أسمهان لتصبح أكثر قدرة على الادلاء بكل 
ما تعرف عن اكتقاء والده. جعل يحكي : 


يفف 


«كان في المدينة رجل مهيب. وكان الناس يحملون له 
اختراماً لصدقه: ولشتجاعته فى التعبين عن آزائه: وكان بالوغم 
من رجولته الشابة وهو الذي لم يتجاوز بعد عقده الرابع. يطلق 
أحكاماً على كل ما يكتب أو يصنع في لوحة فنية أو تمثال أو 
بناءء فيمتثل لآرائه الكتاب والفنانون والمهندسون2 فيمشي 
الناس من خلفه يؤيدون الكاتب أو الفنان الذي امتدحه الرجل 
المهيب. ويعرضون عن الذي اعرض عنه. لسخف في كتاب 
مؤلف أو لضعف في لوحة فنية أو تمثال. أو لبعد اليناء المشيد 
عن روح البيئة والتاريخ. وهكذا لُقَب الرجل احياناً بالناقد 
الصارم وتارةٌ بالعادل. وبالشجاع الذي لا يخشى في الحق 
لومة لانّم.». 


تساعل جواد فجأة وهى يعاين اهتمام أسمهان بمقدمته 
المختصرة: 

«هل يذكرك هذا الرجل بأحد يا سيدتى؟». 

فنظرت إليه بغضب خفيء ثم ما لبثت أن تمالكت نفسها 
مبتسمةء وقالت: ١‏ ش 

«ثم ماذا حدث للرجل المهيب؟» 

«وكان ثّمهة شاب ملأ فراغ وقته بالرسم. انتشرت لوحاته في 
غرفته الصغيرة وكان ما يزال ضابطاً صغيراً. سرعان ما يهرع 
إلى ريشه والوانه عندما ينتهي من واجياته مع جنوده. لقد بات 
حلم الضابطظ الرسام أن يحصل :غلئ اغتراف صاحينا التاقد 
فيصيح فناناً ذائع الصيتء ولكن الرجل المهيب لم يقعل. 


رسم الضابط الشاب ازهاراً ووجوه جنود وجذوع اشجار 
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يابسة, ونقل بأمانة بالغة أشكال الأسلحة والمبانى التى ترفرف 
اللوحات الزيتية لم تقنع الرجل المهيب الذي زار المرسم للحكم 
على فن الضابطء كما يفعل عادة مع الناشئين والمبتدئين بحثاً 
عن موهبة يحتضنها. قال التاقد الصارم الرأي وقد قضى 

«هل تريد أن أكون صادقاً معك أيها الشاب؟». 

«دون شك با سيد ي » قأنا رحجوتك للحضور كي أسمع 
حكمك» . 

هكذا توسل الرسام برجاء وهو ينتظر الحكم. قال الناقد وقد 

«لم تخلق ايها الشاب فناناً. فأنت مقلد لا خالق. وصدقنى 
أن أصابعك تنفع في الإطباق على البندقية أكثر مما تصلح 
متساويان. الزهرة عندك ميتة أكثر من جذع زيتونة منخور». 

فهتقف الرسام من الم: 

«أنت ظالم». 

«أنت الذي يظلم نفسه لأنك لا تجيد الاختيار». 

فصاح الضابط من حرقة وغضب أحال عينيه إلى لبؤتين 
مفترسنين : 


«سترى هذأ الذي حقرت فته كدف سيكون أمره». 


فقال الناقد بوقاره الذي لم يخرج عنه: 

«يا يني أن تكون جندياً صالحاً خير لك من أن تكون رساماً 
لا علاقة له بالفن. وأن تتذوق الفن ياخلاص أفضل ألف مرة من 

قيعي" لزنا غلن ‏ '[الاتكما 0 

«ولم يتيقم من صاحب راي صريح؟ ». 

فتمتم جواد بكلمات شبه واضحة: 
كتان: وكاذت'البلاة ضشعيفة متقيسيية على معضهاء فتقذ الشسابظ 
الكبير بدهائه الذي كرس حياته من أجل تنميته واستغلاله. نقذ 
من جدار العمل الذي كلف بهء لكى يكون حاكماً للبلد». 

استوت أسمهان فى جلستها.ء وكتمت أاهة كادت أن تقلت 
متها.ء ثم قالت: 

«أية حكاية عجبية هذه !». 

فقال جواد: 

«أية حداة عجيية هذه ! 

قبض الحاكم بيد من حديد على مقاليد الأمور في البلاد. 
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ليأخذ منهم اعترافاً بفنه. فتوحجّه الجميع فناناً اول وملهماً لا 
حدود لعبقريته إلا أن الرجل المهيب لم يكن بين الذين بايعوه, 
ققد الختفى وما عاد نري او متشمع كتىد عه احمانه:. حندن ظنه 
الناس فق ماح: لكن الحاكم اهز على ١‏ ان سف كه كان يريد 
أن يسمع اعترافه به وجهاً لوجه. لكن جهود رجاله في العثور 
عليه لم تصل إلى نتيجة. وأعلن الحاكم في كل أنحاء البلاد عن 
تحائوة كبري لمن يفقر على التاق الخبارم .1لا أن الاعلان له 
ينفع. وانهمك الحاكم في متابعة انشغاله بالرسم بالرغم من 
تزايد مشاكل حكمه. كان يحلم أن تعلق لوحاته في كل مكان, 
فتحقق الحلمء وياتت أعماله شائعة فى أبهاء القصر والادارات 
الكبرى:وفن معضن من الساحهات القيرى: إلا ان قلقه في أحن 
اعتراف الركل: المهدب ظل ماكن منارء كلما اخلا: إلى نقسه فى 
وحدته. لن يهدا له بال إلا بقول الناقد إنه الفنان الذي لا مثيل 
له من قبل ومن بعد. 


قيل إن الناقد الصارم مات. فأرغى الحاكم واذبدء وآمر 
حناكت العالم بكتا عن الرحل العييف وونتى ا حدهويان «الناقد 
الصتارح قد تكن من أن تلم الحاكم. امور التلك. فحن عكوقة 
وقرر أن يسفر الناس عن وجوههم ويكشقوا عن روؤوسهمء قلم 
تغطي وجها. وأصيب الحاكم الريسام يبجنون سماه مستشاروه 
من حوله في الس كت لدم إلا .أن أجهزة التقصي 


غرف 


يدينون له بالطاعة والخوف. يكرس معظم وقته للرسم. وقد 
اسكورة الشهزة اليه متقدمة "صبتاعد م على . اتحان: اعماله: فك 
أذوعة اوتوماتيكية :تشيع .على اللوحة الخلفية. النيهناء.' ومن 
بعدها البقع الملونة التي يختارهاء إلى بخاخات تملا الفراغات. 
وهكذا بات الحاكم اكثر انتاجاً للّوحات المرسومة., من أي فنان 
أو رسام في تاريخ البلاد ولربما في تاريخ العالم. 

ثم حدثت المفاجأة. 

عثر الرجال السريون على عجوز يعاني آلام مرض عضال, 
يستلقي على فراش المرض في دار للشيوخ» فتبين لواحد منهم 
أنه الرجل المطلوب. فحملوه فى جنح الظلام إلى طبيب القصر 
الذي حقنه بالمقويات, فاستوى على قدميه يكلل الشيب راسه. 
ليقدم هدية إلى الحاكم. 


جائب : 

«ها تحن نتقايل من جدند». 

وتمتم الرجل المهيب وقد ظلت ابتسامته الواثقة لا تفارق 
وجهه منذ عشرات السنين: 

«الأحياء يتقايلون». 

طلب الحاكم من الرجل أن يلقي نظرة واسعة على ما يدور 
من حوله من لوحات كبرى: 


«والآن ما هى رأيك بالفن الذي أعطيه؟». 


توقف الرجل المهيب طويلاً أمام واحدة من اللوحات 
الكذارية» الواظلة: الحجم روفي : تمه قراغ الواكية: الرنسة 
البلاظ الكبوى: كان يتشحصبها باهتمام وقعبول ظهرا في الحينين 
وق قاحكة الك امكتاديه سدانها فهاة ‏ وكافياء .ا تقو اعد 
معاينة الأعمال الفنية لفترة طويلة. تابعته العيون فى كل حركة 
أيذاها:ييديه او وعضنخا يها عيتاة: ثم أنه تطلع :يعد قليل إلين 
تقدم منه بخطوات الشيخ الذي تعب فجأة. فبات قريباً منه مما 
أخار حفيظة الحرس الذين لبخوا ساكنين باثنازة حفية من الشاكر: 

قال له: 

«لم بتغير شيء. سنوات ولم يحدث هناك أي تنقدم بلحظ» . 

وأعقب. مع صرير الأسنان يسمع من الحاكم يرسله قلقاً: 

ركنت أتصور أن الزمن يعلم.. لكن نظريتي خابت». 

«مان! تقصد بقولك هذا أيها العجوز؟». 

مكذ1 اقلق" الفسني: من الحاكم كم يتكية عيشضعه كيفانة 
عندلة كين قطي المتيطرة» 
تحكرية فى :هذه الاعمال الح تتححيتها يحتلم الكبيرة:. 

دلم يتغير رأيي السايق.. دا سيد بي » . 


«لم دبتغير رأبك السايق؟». 


الرجال في البلاط. 
«ألا يمكن لك أن تعيد النظر من جديد؟». 
وهنا :القن العتجوذ تطرة خاطفة على التوعات قم نا اليف أ 
«سبق أن قلت لك يا سيديء هل تذكرء أنك مقلّد.. ولست 
خالقأ». 
وسناد هياج صامت. وكأن نيض الغضب كاد يصل حد 
الانفجار. وتحفز اثنان من الحرس للانقضاض على العجوز إلا 
«يؤسفنيء وحقاً ما أقول. أن شيئاً لم يتغير في أعمالك, 
سوى حجم اللوحات». 
ثم برقة أب حدون : 
«لعبة الفن أخطر مما نتوقع». 
بعددل, شوهدت العيون تلمع كما الأوسمة على الصدورء قم 
ضاقت الحلقة المحيطة بالحاكم. كآنما كل منهم ينتظر إشارة أو 
أمرا لتمزيق العجوز الوقح. ثم حدثت المفاجأة. 


تحرك الحاكم الذي امتلا جسدهء فكادت أزرار الزيّ الذي 
صممه ينقسه أن تففز في وجه العجوز الذي لم يتحرك شعرة 


واحدة. نظر إليه نظرة لم يفهمها أحد. وإذ هو يتفحص الناقد 
الساكن. كان يناد ي أمين سدره : 


«سجل عندك: يضاف إلى القانون العام المادة التالية». 


فى وجهة الورقة: متظزة لا يمكن آنضاً لاحد. أن يدرك مفتاها. 
قال بعد لحظات: 


من أيدى شجاعة حقة فى إبداء الرأي, وامتلك الصدق الكامل 
في التعيين عن فكرة دون تهيب». 

ثم بكبرياء وهو يدور حول الشيخ متفحصا: 

«انتهى القانون». 
في وجهه: 

«آلا تستحق أن تكون الأول في تطبييق هذا القانون.. يا 
سيد ي الناقد؟». 
فتحات بيضاء. وتحرك ركب الشيخ بعيدا عن الحاكم الذي رفع 
كابيا شرت نضا طالما كحك أن توف مد عقون كقيرة من 
النخب المرفوع..». 


حاوف 


وزحف القلق مع التجاعيد. ابتدأا من عروق الرقبة ليمر 
بطرفي الفم ومن ثم زاويتي العينين الداخلتين لينتهي بجبين 
أسمهان. وخرج صوتها مضطرباً كأنما بلعت حصوة علقت 
باللهاة: 

وكيك ليق الشاكد:قانونه التعدين عن تصدائميك الشهيب ان 

«كان العجوز بمشى بقامته المتهالكة وسط أحجساد مشدودة 
تكسون. تاقد امها الاض» فيكطاس شري الصلف و القسوة: كان 

هو الوحيد الذي لم يعرف وجهة الخطوات المنتظمة. وعندما 
أدخلوه مشغلاً فى الطرف الآخر من القصرء عرف أنه فى 
الورشة التي تصبٌّ فيها التماثيل. فاستسلم لرجل يبدو عليه 
الانهماك في عمله وقد جعل يقيس قامته وأطرافه وحجم الراس 
رسيا الخصتن يريما العجى: مسكتاح وكانه رقف اناه خياط 
ماهر.» 

هتفت أسمهان وقد بدت لسامعها كعجون نزقة فقدت نعومة 
الصوت: 


«أريد أن أعرف ماذ! حدث دون تفاصيل ا لزوم لها». 

ثم بضيق متبرم: 

«ما عدت أحب الحكايات المطولة». 

«قام عمال الورشة بصبّ طبقة من الخلائط المعدنية 
أهة محتملة.ونظر الحاكم إلى تمثال الناقد فابتسم ببرود ثم 


منح أهل الورشة رضاه. ونقل التمثال إلى ساحة صغيرة تقع 
في الطريق إلى القصرء اقتلعت من وسطها شجرة نخيل, 
فارتفع فيها التمثال على قاعدة من المرمر نقش عليها بخط 
جميل: رفع هذا التمثال تكريماً لرجل امتلك الشجاعة ذات يوم 
فقال رأيه». 


كر 


اهتزت دار المتعة. رددت الجدران أصوات استغاثئة وفزع, 
كان الطابق السفلي يرسلها متواترة وكأن خطبا خطيرا يحدث. 
بعد لحظات. بينما أسمهان ساهمة تفكرء اقتحمت مديرة الدار 
المكان وقد “فقدت انوكتها المستزجلة : وكاتت. تهتف هذ عورة: 

«لقن قطع أوردته». 

ثم انكقأت عائدة. فلحقت بها أسمهان التي قفزت من 
مكانها.ء وكأآن حدثا هاما تقدر هى وحدها أهميته. فاختفت خلف 
الفزاة المتعورة: حاول جوان ان يلحق يهماء لكن الباب اقفل 
في وجهه قجلس وحيداً. فلم يجد شيئًاً يتأمله سوى اللوحة 
الجدارية يعيد تفحصها من جديد. 

كانت أجزاء مختلفة من اللوحة تساقطت فظهر الملاط من 
تحتها. وكآن الجرب أصاب الاألوان . وجوه فقدت ملامحها. ونياتات 
ذبلت أزهارها. حيواتات حقيقية أ خرافية اختفت اجزاء متها 
فبات الحقيقي خرافة والخرافي شكلاً يثير الرعب. المرج الذي 
كان يلمع بخضرته الآسرة. بات بني اللون وكأن ريح حريق 
هبت فكادت رائحة الخراب تخرج منه. وظهرت بقع كبثور 
الجدري في أكثر من مكان2 وكأن رطوية كهف قد تعشقت 


يضف 


باللوحة تحاول أن تلتهمها.ء فأغمض جواد أسفاً وهو يتمنى لو 
أن آلة التصوير بين يديه ليسجل ذلك الآثر الفني العجيب وهو 
يصور رحلة البشرية الطويلة. ولكنه أحس بغريزة اكتسبها من 
الترحال بين البلاد والشعوبٍ أن شيا سيئًا لا بد قادم. 


معنى » ١‏ شم آنه علم بعد أن م هدأت ام المتهدجة ان دجلا 

لد وري 
كان آخرهم ذلك الذي اختار ميتة مضمخة يدم ساخن» رسم 
على الفراش أشكالآا قد تلهم الفنانين لغرايتها. 


قالت اسمهان وهي تتأمل الرجل الهادىء الذي جلس قبالتها 
مسقنا : 


«ما زال الرجال يموتون من أجل امرأة. هل تؤمن بذلك؟». 

لم يكن في القاعة ساعة توقت الزمن. اكتشف جواد أن 
ساعة يده التي احتفظ بها هدية من امرأة قالت له أن يتذكرها 
وها كلما ضاق به الزمن. قد فقدت.ء أو أن أحداً اتتزعها منه 
وهو في الغيبوية. كان قد نظر إلى أسمهان وهي تكرر عليه 
جملتها وكأنها حكمة يعقبها تساؤلء: وأاحس أن الفجر يقترب. 
قال: 

«ذات يوم » كان ل قد وصل به اليأس حافة الجنون. لم 
يقترب فا من شجاعة الاتتحارء فقد كان يتذكر دوماً تنعمة 
العقل علبه. لذا هدأت اتقعالاته..» 
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قاطعته أسمهان قائّلة وكأنها تستعيد فضولها: 
دهل تعرف حقاً أي شيء عن الرجل الذي قطع شرايينه؟». 
لم يكن ليحب التضليل بأي حال من الأحوالء فقال لها: 

«لا أعرف أي شيء. صاحب الحكاية نظر ذات مرة إلى 


شرايين معصمه. ولكنه قرر أن يفعل شيئاً له قيمة. فقد كان 
الموت 'عنده فعلاً لا طائل منه». 

هتفت أسمهان وقد تحولت إلى اذن تتوق إلى معرفة المزيد: 

«قرر أن يفعل شحنا .: حسنء ماذا فعل بحق الآلهة؟». 

ووتلة: © القبيق :داك يوم أدريحة المستطلم فنها أن :يتملك 
تقنسه. فهتف كالذبيع: فين غرفته :العائية يلعن ما يخيط نها من 
كذب وزيف وتقتير في الرزق. جعل يتذكر الزوجة التي أحبها 
وَيَدَلَ نفسه “من اخلها ‏ فهجرتةه لفقرة: واسترجع نام وظيفتة 
الحكومية والتي طرد منها لأته لم يصبر على السرقة ة التي كانت 
تدور من حوله فحاول الكشف عنها. ثم هو ينظر في المراة 
المشروخة ليجد وجه حيوان تائه ضائع. وقال لنفسه إنه يجب 
أن يحتجء واقنع نفسه أن يفعل شيتاً ما وإلا انتهى الأمربه إلى 
قميص المجانين . 

كان يجيد صنع الجمل المفيدة والمؤثرة. فجعل يكتب 
اتفغالاته على ورقة ميشناء كان كد عش عليه ست كته لعن 
الزمان الذي يعيشه في خمس جملء لكنه سرعان ما مزق ما 
كتب. ثم إنه بحث عن ورقة أخرى فوجد دفتراً منسياً من أيام 
دراسته الجامعية التي لم يستكملهاء وكان الدفتر مخصصاً 
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لتسجيل محاضرات أستاذ الحقوق المدنية. فلم يكتب عليه 
آنذاك سوى العنوان والتاريخ: فظلت الأوراق بيضاً تثير أفكاره 
فى استخدامها كدعوة يوزعها على الخلق للاجتماع فى ساحة 
المدينة الكبرىء للتداول في المصاعب التي يواجهونها 

(أيها المواطن العزيزء أنت مدعو للاجتماع الكبير في ساحة 
القادم) 

وجعل يكتب مستصرخاً ضمير من تصل إليه الدعوة أن 
ينسخ ما يقدر عليه من أوراق ويوزعها على من يعرفه أو يجاوره 
أو يلتقى به. وكرر كتابة الدعوة حتى أنه استنقفد أوراق ذلك 
الدفتر المنسي. فقضى يومين وليلة دون نوم أو راحة كي ينجز 
البيوت ومداخل العمارات وأبواب الدكاكين المقفلة وصناديق 
الشكوى في الدوائر الحكومية. ومراكز التجمع بانتظار وسائل 
المواصلات الداخلية..». 


صمت جواد لحظة يحاول أن يقرأ فى وجه أسمهان الذي لم 
يكن يعبر إلا عن شيء واحد هو ترقب ما سيكون عليه الأمر 
عندما يكمل هو حكايته. ثم أنشا قائلاً : 

«وبالرغم من أنّ دعوة الرجل قد أثرت في عدد من الخلق, 
قسمع الناس يتهامسون بها إلا أنه لم يقدر أنّ تلك الدعوة قد 
وضلت إلى ايدى الأجهزة الرسمية المكلفة بحفظ الأمن والهدوء 
فى المدينةء وأنها أخذت ذلك الأمر بجدية فى حساياتها الدقيقة 
واليذكفة:: ١‏ 


32"232ظ, 


وعمد جواد من جديد إلى الصمت. كان الإرهاق قد ظهر 
كاليثور على لسيانه تثير تلعثمه. فتوقف عن الكلام. وكانت 
أسمهان نصف مغمضة فتحفزت متيقظة. لكن الصمت يطول 
والفضول يتزايدء قلم يكن هناك بد من أن يتابع الحكاية: 

«جاء يوم الجمعة. نصف غائم والريح خفت حدتها بعد 
خميس ثائر. وتعالت أصوات المؤذنين تدعو إلى الصلاة:ء ثم 
سمعت كلمات الخطباء في المساجد تتردد في الأجواء 0 
إلى النقوى والصبر. وكان الرجل القابع في غرقته العالية. يفكر 
في الاجتماع الحاشد الذي ستحفل به ساحة المجد بعد قليل. 
ثم أنه تسلل إلى الشارع فكان فارغاً. ولم يكن هناك من مارة أو 
عابرين يستطيع أن يقرا في وجوههم احتمال ما ستأتي به 
الساعات القادمة. وفي الشارع الكبير الذي يتصالب مع آخر, 
كان شرطي المرور يتثاءعب من الجمود والسكينة. وإلى الطريق 
نحو الساحة وبينما هو يفكر في الكثمات الأولى التي 0 
بها إلى المحتشدين هناك. كان يحس بغفريزة متيقظة أن 
ا اجو رو اله 0001 
والحواري الفارغة كما لم ير من قبل. وسيدهشه إذ يطل على 
الساحة من يعيد أن البلاط الممتد على مساحة هائلة, لا يشغله 
الآن سوى النصب التذكاري في الوسط وشجرتي الكينا عند 
طرف البركة. لم يكن هناك أحد فى الساحة من خلق المدينة. 
قال لنفسه إن الناس لا يد يتقاطرون فجأةء لكن الصلاة منّ 
عليها زمن ولم تظهر بعد أية علامة. تساعل والشك يأكل قلبه. 
إن كانت رسالته لم تصل إلى مائة شخص على أقل تقدير فلبى 
الدعوة منهم عشرة:ء إلا أنه ما لبث أن نفى الشك باليقين الذي 
كان قد بلغه خلال الأيام الفائتة وهو يستمع بأذنيه إلى حديث 
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حماغة فق احكنااغ: التجفعة: المرتفب »قور أن يتابع طريفة اكحق 
الساحة, فعبر الممر إليها ليصبح الوحيد فيها فأحس بالوحدة. 
كم أقه:كفالك مشاعرة ورخظا إلى التصبب :يكقة ويجلسن على دارحة 
مد القاعى 2 الرخاسة. كان يقول: لنقبسة ودردق: 

دلا بد أنهم اق 

ولن يعلم المنتظر كيف حرج الرجال المسلحون من كل 
طوف نمكات. :الرحال ندر امهم الفعدضة: وخطوا كه المرسية 
جهو عليه يعار سين وكاتهم موقو «حيزانا تخطر ا الا نيعرف 
نت ننقكن عليهم #طريقته الشيطائية. كان الرجل ساهماً عندها 
فوجىء بالمسلحين. وكان يراهن فى تلك اللحظات على أن احداً 
ما سيلبي دعوته: وها هو الآن يخسر الرهان. لذا لم يملك من رد 
فعل في لحظة الاطباق عليه سوى الدهشة تمسح الغشاوة عن 
عنئية..». 


:ا 1 أن كأن 5 ا معويا بذة 5 ليها : 

«ثم ماذا حدث؟ ». 

قال جواد بعد توقف أثار حفيظة المرأة عليهء لكنها تمالكت 
1ن 

«لم تذكر الحكاية تفاصيل دقيقة عن النهاية التى حلت 
بالرجلء بل كانت الروايات متضاريةء. مع أن اجماع الآراء كان 
على أن الرجل كان مجنونا دون ريب. قيل إنه شوهد في 
الصباحات الباكرة يمشي في أرجاء المديتة وهو يكلم نقسه. 
وقيل إنه ما زال حبيس أربعة جدران في مصح عقليء وقيل إن 
أحدا فى المدينة بعد حادثة الساحة لم يعد يفكر فى عمل أحمق 
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كذاك العمل. وقيل أيضاً إن الحكاية تلك مختلقة من أساسها 
لأن رجلاً يمتلك ذرة من العقل لا يمكن أن ينسب لنفسه شرف 
دعوة الخلق إلى الاجتماع في مكان عام للتداول في هموم 
وأمور ليست أصلاً من اختصاص العامة بأي حال من 
الأحوال». 
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اختفت أسمهان. كانت متوترة كقماش مبلل. فقامت فجأة 
واختفت. لم يكن جواد حبيس القاعة إلا أنه لم يجد منفذاً 
يخرج منه. كان الطعام يأتيه في طقس من الحفاوة والتنوع 
الذي لم يسمع عنه إلا في الحكايات الشرقية بينما تتسلل إلى 
سمعه موسيقا القانوق تأاتى :من مكان لم يستطع تحديد 
مسد وده :وكانت الحقامات: المويسسة مكمعد 55 لكنها عدية قهدة 
روحياً لاستقبال أحداث لا بد من أنها آتية فلم يستطع أن يعثر 


قرأ فى مخطوطات المكنبة. ثم ما لبث أن عاد من جديد إلى 
تلك الوثائق العديدة في الصندوق 'يقلب فيها. هو الملل حقاً 
تلبسه. كأنما تعوّد أن يكون له شريك يحكي له. فيرى في وجهه 
امارات الدهشة أو علائم القضب. وسيعود إلى اللوحة 
الجدارية يتأملها بينما التآكل يستمر في مهاجمتهاء فيشيح 
عنها أسفاً أو خوفاً من البرص الذي يوحي به ذلك التآكل. 
وينظر فى المرآة. يقلب فى شكله فيجد أنه دراقا ال قوة. وبشكل 
أدق وقو يخجل عادة هن الاعجاب يئقسيه. يزداد جمالا مع 
شباب يضج بالحياة. وفكر في أسمهان التي ظهر خيالها عارياً 


وى 


معه في المراة. كان يكتشف لأول مرة أن رغبته الترفيتة في 
احتواء جسدها بين ذراعيه تخف حدتها # وقول متهكما نأطيران: 


«لا بد أنها ستعترف. عاجلا ا خلا شن عمد الكريم». 


وهكذا بات على يقين لا تراجع فيه بأن والده قد دخل دار 
العكعة ذاك نموم ولم يخوءننتكها كما أنه بحس بالقوة الآن لان 
قدرته على التحكم في غرائزه قد اكسبته النقاط التي لا تحصى 
فى جولات صتراعة:-مع. المزاء ‏ المعيرة :.:وهكذ | استلقى: على 
بساط يتأمل السقف ويفكر في حكاية اخرى. 

طالما تساعل جواد في غربته الطويلة عن معنى تعلمه لأشياء 
جديدة ولاكتسابه خبرات كثيرة. لغات ومهن ومعادن بشرء الآن 
جميعها فى كفة وذلك الأثر الذي خلفه في كفة تمنعه عن 
الاستسلام لأسمهان. هل كانت حكاياته التي اخترعها هي 
السبب في قوته أم أن السيب يكمن في ضعفها كأنثى؟ لا 


استسلم لنوم عميق كان الأعمق منذ دخوله الدارء وقد أحس 
للمرة الأولى بمعنى الاسترخاء الذي ساد كل شيء فيه حتى 
الجهاز التنفسي. وداهمه حلم الختلطت: “الواته. وكا حمت 
صوره. ولكنه بقي لما ركفا رسم على وجهه التائم سعادة. 
عبد الكريم في لباس السفر يدخل على الأم وقد أقعدها 
الانتظارء فإذا هي تهبٌ كالفراشة تعانق الحبيب العائد, وثمة 
خيوط من نور أاشتركت مع وجه الأم الصبوح في اشعال 
الفرح, فكأن الدار التي تجمع فيها الأبناء والأحفاد والأقارب 
والجيران. قطعة من الجنهة. ويستيقظ جواد مع عذوية اخر نذير 
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كابة قادمة. وانتهى تأثير الحلم قعرف أن أسمهان هي التي 
عادت. وكان البرنس يغطي الجسد مع رأسهاء إلا أنها لم تكن 
تلك الساحرة التى توقظ شهوة الحياة فى جسد هرم بحرف 
تنطق به شفتها أو تشير به عيناها. وكامرأة متصابية لكنها ما 
زالت تمسك بيناصية الكبرياء. قالت شيه أآمرة: 


«أريدك أن تضاجعني . أريد ذلك الآن». 
ولم يستغرق رد فعل جواد أي زمن يمكن أن يحسب. هتف 
بحيور: 


«هل يمكن لك يا سيدتي أن تتصورى ما حدث بعد أن من 
المذئب بالمدينة؟». 


«أى مذنب؟». 


هكذا بدت لهفتها وهي تستسلم من فورها لمفاجأة متوقعة. 
قال: ١‏ 

«كانت حسابات الفلكيين دقيقة, فالمذنب القادم من أعماق 
الفضاء سيمر فى اجواء المدينة بعد فترة من الزمن أعلنت على 
الخلق جميعاً. وبالرغم من بعد تلك الفترة فقد حفل الانتظار 
بتفتح المشاعر.ء وترقب الحدث الصغير والكبير من أهل 
التشاوّمء ومن كان له يبالي بأي شيء من حوله.. 


كان القلق يسيطر على الجميع مع اقتراب الموعد الذي 
سيعبر فيه المذنب أجواء المدينة كذلك تعاظمت الأمنيات فى 
نفوس بشر واشتدت المخاوف عند آخرين. كان معمرون لهم 
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كلمة بين الناسء قد قالوا إن أحداثاً جساماً قد تقع مع مجىء 
يغلن الأعد اعافن معركة جاسيمة : حلفت التسؤة العوافن بالحمل 
يملا البطون بالذريةء وعلم الفقراء أن الرزق الوفير سيهل 
عليهم كما المطر الغزير يفعل. وقالت عجائز إن ضوء المذنب 
السماوي يطيل العمرء وفكر أطقال وفتيان في حرارة ينقلها إلى 
مبكرين. وتخوف مزارع كبير من انتشار فئران الحقل تقضم 
جذور مزروعاته». وكان مزارع صغيرء يريد ' أن يضمن لابنه 
البكر مهرا يقدمه لصبية يحبهاء يحلم بحبة القمح تأتيه بمائة, 


بسبب زيادة المذنب للديار. 


ثمة عاطلون عن العمل قد طمح بعض منهم إلى العمل إثر 
عظيمة في التنقيب عن المعادن الثمينة التي لا بد من أن 
جوف الأرض سيحمل بها بعد أن يمسّها المذنب بذيله الطويل. 
وتخيل رجال في الظل عاشوا زمناً. أن المذنّب سيخرجهم من 
عتمة الاهمال إلى نور المواقع الأقوى والمراكز الأفضل فى 
حكم المدينة. وقليل هم الذين عادوا إلى الكتب والمراجع 
العلمية لفهم أسرار المذنب وظهوره المتواترة عبر القرون 
السالفة :: هما تشعل: القثرة: التى: تسسيق" قدومة غتية «الشاوئل 
والخيال الذي لا حدود له. 

جاء يوم المذنئب. كانت السماء منذ الصبياح صافية., ولكن 
اشتدت. فتطايرت أوراق الأشجار مخنلطة بأكياس البلاستيك 
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الفارغة. وتجمعت الأشواك والأغصان البابسة عتد مداخل 
الحارات والشوارع. فخيمت على المدينة كابة. دفعت 
بالناس إلى الاحتماء بالمباني والأسوارء ولم يبق في الشوارع 
والساحات سوى المشردين والذين لم يكن لهم مأوى فهاموا 
على وجوههم تحسياً لحدث قادم. وعند منتصف النهار أيقن 
الخلق أن الأمور قد لا تسير على ما يراح إذا ما تزايدت الرمال 
التى . حملتها الرمة- التشطة» فازتفكت القلوب. وتسوهت 
الاذفان: ومع اقتراب المساء :ارتفعت حدة الايتهالآت :وسمعت 
المعايد تردد أصوات التقرب من الله. كى دبعد عن المدينة 
شبح كرات هتوم “ومع بداآئةاحتلآل. الظلعة: الخط الشفق 
الملتهب. ظهر المذنب لامعاً يتوهج بذيله الذي كان يقسم 
ضفحة السشماء كسكين قاظعة :+ 


قالت : 

«وانتهت حكابة المذئب؟». 

«الآن يا سيدتى.. ابتدأت حكاية المذنب. 
مرّ المذنب فى لحظات معدودات عايراً السماء كالوهم. قادماً 
كالكبرياء من مجهولء ومتجها بعجلة من أمره نحو مجهول. 
وهكذا ولد هدوء لم تعرف مثله المدينة من قيل فاستيقظ اليشر 
مبكرين عن موعدهم. وكان ثمة طفل صغير قد قفز من الفراش 
معد محفظكة من احل: الذهان' إل المدونة : قلت فى وظلافقة 


يدض 


اختفت منها الكتابة كذلك السطور نفسهاء وكأن كل شىء قد 
مستح بمسحاة امتحزية د وقلت كتات القواءة فإذ | هى كالد فقن لا 
تظهر فيه كلمات أو صورء كذلك كتاب الحساب تختفي منه 
الأرقام وأي شيء آخر فيصبح كالسيورة البيضاء. صرخ 
الطفل من ذعر وهو يتخيل عقاب المعلم لهء فهبت أمه التي كانت 
قد أغفت من تعب وضمت الطفل إلى صدرها من دون أن تقهم 
ما جرى لكتبه ودفتره. وأما الأب الذي كان معتزاً باللوحة التي 
علقها في صدر الغرفة تحمل الشعار الذي يعتز به «إن الله مع 
الصابرين», فأدهشه أن الكتابة اختفت من لوحته المباركة 
فصاح: 

«اللهم لطفك!». 

وكان جار لهم قد طرق عليهم الباب مرتعش الكلمات: 

«انظروا فبطاقتي الشخصية اختفى منها كل شيء». 

«كيف سأثيت أني ذا ولست شخصاً آخر». 

ومع بداية يوم جديدء بات معروفاً للجميع أن أي شيء له 
علاقة بالكتابة المسجلة على الورق قد اختفى تماماً. كتب 
المدارربس ومجلدات الثقافة والآداب وأسفار الأولين وصحائف 
العقائد. كلها تحولت إلى بياض . حسابات المصارف والمتاجر 
وسجلات المحاسبينء ما عاد فيها دليل على رقم أو كلمة. كذلك 
الأوراق المالية. القوانين المحفوظة اختفت آثارهاء وكذلك 
الوثائق الشخصية والأنساب العائلية التي يحتفظ بها معظم 
الناس للتأكيد على الأصالة وأوراق الملكية بأنواعها المختلفة, 
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لم يعد لها أثر سوى الأوراق الخام. لقد اختفى أي آثر للكتابة 
فى المدينة. وكانت الصدمة قاسية. قال حكماء إن المذتب 
الذئ“مهاة شفات الكتابة هن اذى خدمة للناتن كن بتجاهلوا 
الماضنن فيبدا عصر جديد. وآبدى رجال متزمتون شما تدهم 
فالعقوبة السماوية كانت حقاً مشروعاً على المدينة بعد أن 
فسقت وبغت إلا أن المشكلة ابتدات يوم أعلن الملك عن قراره 
في الدعوة إلى إعادة تنظيم الفوضى التي سادتء واقترح 
وللمرة الأولى في أيام حكمه أن يتخير الناس بأنفسهم قرارهم 
في تحديد الموضوع الذي ستكون له الأولوية باستعادة ما كان 

مكتوباً. وكان لهذا الاقتراح دوره في انقسام الخلق إلى فرق 
واحزاب وشيع. قالت جماعة إن العلم مهم وإن إعادة كتابة 
المؤلفات المدرسية يستحق العناية الكبرى والأفضلية عن أي 
شيء آخر. وهتفت جماعة لخطورة التاريخ والأنساب والوئائق 
الشخصية لأن نسيانها يعني فقدان كل شيء. وتبنى حزب أمر 
القوانين التي من دونها تسود الفوضى وتتسيب الأمور بينما 
أجمع الكثير من المواطنين على خطورة العلاقات المالية 
وحسايات التجار والمصارف واسناد الملكية الشخصية. وقالت 
جماعة بأفضلية العقائد. وابتدا الخلاف في وجهات 00 
يظهر في حلقات حوار ونقاش, ثم اشتد ليصبح مع اقتراب 
موعد الانتحخاب حاداً: يظهر في صراع 0 ما ليثت 
فيان أن أخذت طابعاً دهوياً. وكان من المتوقع أن تقوم 
السلطات بوضع حد للحرارة المتصاعدة فى المدينة إلا أن 

كرما الى سهد فسادت ١‏ المدينة كعاتن واحفان: ومو يود 
الانتخاب من دون انتخاب. وتبين للمؤرخين وكتاب اليوميات 
من بعد ذلك أن قوة السلطات واستمرارها في الحكم لسنوات 
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طويلة. يعود إلى أن الخلافات بين الخلق لم تجد لها حلاً. 
وات الأفكار المتضاوفة نادت تمسكا يما تفن مدان لهذا 
لم يتنازل قيد شعرة عن معتقداته. وبالرغم من أن الكفة كانت 
تميل إلى حزب دون غيره إلا أن جهة معادية لذاك الحزب ما 
تلبث أن تستعدي رجلاً قوياً من أهل القصر فتصيح الغلبة لها. 
وهكذا.. المدينة ما زالت تعيش إلى يومنا هذا في أتون من 
الغضب والحقد بات مضرب الأمثال بين الشعوب والأمم..». 


١5 
ومما جاء في الحكاية أن المرأة تدثرت باللحاف الذي صنع‎ 
وجهه من خيوط الذهبء وقد أصيبت بنوبة من السعال ارتعش‎ 
لها جسدها المطمورء واهتز لها الراأس الذي غطته بالمخدة‎ 
المنتفخة كتثدي عرم. كان جواد يراقيهاء تتنازعه عاطفة‎ 
الاشفاق وارادة الاستمرار في دفمع أسمهان إلى حاقة‎ 
الاعتراف. وسيطول الأمد بالمرأة وهى ترتعش فيختلط الشخير‎ 
المتقتطع بكلمات غير مفهمومة كأن لغات بائدة تستيقظ لتوها‎ 
من كهف صدرها. ثم يحدث الشيء المفزع.. شيء لا يمكن‎ 
للعين أن تصدقه.. شيء جعل الرجل يقف كالعاجز عن الفهم.‎ 
انكشف الغطاء. كانت ذراع مكرمشة كالأرض اليباب تزيح‎ 
اللحاف. ثم أطلت أسمهان. لم تكن هي نفسهاء بل عجوز تجعد‎ 
جلدها وبات شعرها كتلة من شوك بري سفت عليه الرمال.‎ 
استوت في جلستهاء ثم وقفت على قدميها وجعلت تصرخ‎ 
يصوت بحسن 'وفى كعاول. لان “تفزق. كوبها الداخلئ تأظافن‎ 

طويلة: 
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«ضع نخد ا > واروضي بمائك». 

وأبقن جواد أن القرصة باتت مواتية للمساومة:ء فقال هادماً: 

«أعدك أن أكون لك دوماً أمنحك الحبء إذا قلت لي أين عبد 
الكريم». 

ثم يكمل وهو يدير لها ظهره ويتظاهر بتأمل اللوحة الجدارية: 

«واظنك تعرفين الآن من هو عبد الكريم». 

فلم تترك أسمهان له مجالاً كي يضيف كلمة أخرى تمتمت: 

«اتيعين ادن ١‏ 

تأملت وجهه. ثم قامت بالرغم من عجزها كجندي يستجمع 
قواه من أجل الطلقة الأخيرة. وردت على جسيدها اليرنئس 
وسعت بخطوات ابتدأت بطيئة ثم تسارعت لتبلغ المكتية. بينما 
جواد يناقش الأحداث جامداً ثم ما لبث أن تبع المراة بخطوات 

هناك مدخل سري على بعد خطوتين من. آخر خزائن 
المكتبة. فدخل جواد فيه خلف المرأة التي كانت في عجلة من 
أمرها. وهي تنزل عبر درج حلزوني كان يلف بهما كدوامة 
تسحيهما إلى القعر. كان جواد يحسٌ في تلك اللحظات أنّ 
نصرا قد أحرزهء كما أن خوفا كان يدق صدره بقبضة الترقب 
والتهيب من نهاية المطاف. وكانت اللفة الميتة تتصاعد من 
صدر أسمهان وهي تغوص درجة فدرجة في عمق الحلزون. لم 
يكن فمها يتحرك. لكن الظلمة أعطته نقيناً بأن الكلمات كانت 
تخرج منهاء فعمل عقله على تحليل تلك اللغة. لكنه لم يستطع 
أن يتوصل إلى فك أي من رموز الكلمات التي كانت تتردد في 


ه١‎ 


فضاء الحلزون الذي ما لبث أن انفتح عن اتساع عند نهايته, 
لتصب االدرجات في مكان معتم تصعب الرؤية الواضحة فيه 
بالرغم من نور ضئيل كان يتدلى كثمرة من سقف غير ملحوظ. 
الطقس كان مخاطياً. فتشاءم جواد.ء لكن اللهفة إلى لقاء والده 
جعلته يفكر طويلاً في ما قالته أسمهان بصوت ضعيف: 

«هل وصلت إلى ما تريد؟». 


كانت حواسه تعمل كلها في اكتشاف المكانء ولربما أن 
الكهف يضح تسمية أدق له. قبو متشعب يقف المرء في نقطة 
فيه. فلا يستطيع أن يرى ما تخفيه شعبه وانعطافاته. كأنما 
حفر في بطن التل ليصبح متاهة إلا أن الباحث في غشاوة النور 
الضعيف سيلمح كومات من تراب متقاربة. وكانت توحي يأنها 
قبور لا تحمل أية شواهد. قجثم الضيق على صدر جواد إلا أنه 
ما لبث أن هتف منادياً يصوت متحفظ: 


فلم تردد الجدران صدى ندائه لآنه سيعلم بعد قليل أتها 


ححذد نك - 


«عبد الكريم.. أنا ابنك جواد». 


مقيرة أم تحصين أم أن الكهف مجرد فجوات تحمل الدار على 
وسادات من فراغ يعطي الاحساس بالمتاهة؟ آية نقطة رجراجة 


"2 


نشت كلقي جؤان. (الآن 1 ا سغرات لنقية جاء ا مخه ا "يفاد بعلل 
الغائب فلا يسمع استجابة لرجائه الذي سيتحول مع مرور 
الزمن النارف إلى اسنتغائات تتفالى كلما اوغل اف التتقل عير 
شعاب الكهفء, وسيتأكد لجواد أنّ عدد القبور المتزايد في كل 
بقعة من الكهف يدل على بشر دخلوا ولم يخرجواء فهل كانت 
هنا نهاية عبد الكريم؟ واجتذبته نقوش غير مكتملة تميز بها 
جدارء فقرأ فيها شيئًا أشبه بمهارة أبيه. فصرخ مستغيثا ياسم 
عبد الكريم وكأنه درويش فقير يتادي على ولي من الأولياء. كي 
يضع حدا للبوّس المرير الذي يمضه ويضنيه. 


وفي ركن معتم من فجوة رطبة أنعشه تيار بارد يأتيها من 
بعيد : لمحه مقرقصاً. ضرب قلت جواد كما نقغل الخائف إن يدق 
ياب النجاة يقيضته ويحسب لليأس حسابه. ثم تقدم بخطوات 
تفيس المشافة ب بوتقدى اككن ليكديم أعاء كظلة أدهي كان سس 
مجلل بالبياض والنسيان يجلس على الأرض وقد مال رأسه 


يردد الكلمات: 


«دلم ديق أحد يوارينى الحةرة». 


هتف جواد يصيغة تساول متشكك : 


« عيد الكريم!». 
فقال الشيخ كأن شيئاً من روح قد رد إليه: 
«من هتا؟». 


وى 


وكأن صوت جواد جديد عليه فاستيشر خيراً. فرفع راسه 
ببطء. كان في طرف المكان خشبة رفعت على حجرتين لتبدو 
كمائدة وقد وضع عليها طعام كأنه من شمع أو أن يدأ لم تمسه. 

«ما عاد هناك من فائدة. فلقد تأخرت». 

استند جواد متعباً إلى الجدارء فكان جاراً يستمع إلى 
يؤنسه قد دفنه بنفسه منذ أيام لا يعرف لها. عدداً. قال الشيخ 
فقجأة: 

«هل أنت الضحية الجديدة؟». 

ثم 12 وقد أد هشته حيوية حواد: 

«مثلك لا يمكن أن يكون ضحية لهاى». 
بمقصورات حمام مهجورة. لكن الكتايات على الجدران ذكرته 
بالأزقة الشعبية البعيدة عن عمران المدن الجديد. غزل واضح 
بالمراة صاحبة الدار إلا أن سطوراً من ذاك الغزل بل كلمات 
ونقد مرير خالص كتيه بائسون: 

«كيف استسلمت هكذا لسحر الجسد؟» 

و«ماذا فعلت يتقسى وأي ضعف ؟ » 


وكانت التجارة خاسرة. فقد اشتريبت المتعة يموت الجرذان» 


غ6" 


«لم اخترت الموت قيل الأوان؟» 


اليتون الشسية اتفاسه .رقو طلم ان الزيدق الدس سانا معطلفة 
الطعام والماء يين فترة وأخرى. فقال وهو بنتمدد على بساطه 


«أائفد بحجلدك ابها الرجل.. اهرب». 
وعن السؤال حول زميل في هذا الكهف اسسمه عبد الكريم, 
حنيل وكان الذكاء والسكرية قال الشيم: 


«كنت جميلاً آيضاً. وشهد الناس بذكائيء ولطالما سخرت 
من الضعفاء والأغيباء». 


«اخرج.. اهرب بأية وسيلة وحدث الناس جميعاً.. حذرهم. 
قن .يكون غننا الكردم: قد زافه: الضريية: عنك:فانقم. التاتن :نما 
سممفتتت ورأبت». 

ثم لنفسه وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة: 

«وهل استطعت أن أهرب؟». 


هل كانت المرأة ترتوي برجولة عشاقهاء فتزداد حيوية 
وجمالا؟ وهل كانت تكرههم على الاستسلام لها.. آم أنهم قدموا 
إليها مستسامين دون قيد أو شرط؟ 


"2. 


كان الشيخ الوحيد آخر المنفيين عن فراش الحبء قد قضى 
شهراً بين أحضان المرأة يتمرغ عند تمنعها عنه ثم يستسلم 
لها إذ تشير له. امرأة لا تشبع ولا ترتوي. كلما صببت ماءك 
فيها صرخت تريد المزيد . وإذ تلعق أقدامها ترفسك بعيدا. ثم 
لا تلبيق 1 تسق عنك -ينظرزة فتّحف-ظالناً المتعة والمقفرة كن 
أعلم كيف اختارتنيء لكنني شعرت وأنا تحت في الدار أنني 
أرتفع على غمامة لأصبح فوق في مخدعها. فتستسلم لي 
بمشيئتها فأسلمها كل شيءء ثم يحكم علىّ بالنفي إلى هذا 
القير الكبير. كنت أقوى الرجال.. كنت أجمل الرجال.. وكنت 
أحكمهم. فقدت قوبي بينما ازدادت هي قوة. وذهب جمال 
رجولتي لتتآلق محاسنها هيء وذهيت حكمة العمر سدى. وأنا 
هنا استرجع كل شىء أعلم أنّ الندم ما عاد ينقع. انظر خلف 
ذلك التكدان فستحد اخن حفرة فى هذا المكان «ولقق حفرتها 
بنقسي. وسدّني هناك قبل أن تذهب. 

كل شيء حدث بات باهتاً الآنء والمشكلة هي في خروجه. 
هى لا يريد أن يعود إلى أاسمهان التي لا بد من انها تنتظره 
عند نهاية الحلزون. آين المفرة 00 

هل انتهى بحثه إلى لاشيء؟ فعبد الكريم دخل دار المتعة 
دون ريبء لكنه لم يخرج. قهل ينبش القيور المنتشرة هة في 
شعات 'الكهت تحذا عن دليلك؟ 

لم يكن في تلك اللحظات بحاجة إلى برهانء فاليقين هو ما 
عاشه ورآه وأحسه وتبينه بفطرته وخبرته. لقد قرر أن يعيش. 
يجب أن يخرج من الكهف.. من هذه الدارء وبعيش من أجل 
شيء واحد هو تثيبت كل هذا اليقين كي يعرفه كل الناس. 


الملا 


واحتوى الشيخ بين ذراعيه وكان يرتعش كفصن بيايس ويتمتم 
1 ضعني في حفرني واخرج». 
تكنو : 


«ما ادام هناك هواء يأتي من الخارج, فالخروج ليس 
مستحبلا ». 


«لو كانت لى القدرة لبحثت ...». 


تشع 7كين اليعلن علن كفك نطلل قد لنامة ‏ عضن تن 
الشيخ قبل أن يستسلم لطلائع الموت التي أطبقت على 
الحتجرة: 

«حدث النااس مها 1 


وإذا صدق أن خرج جوادء كما تروي الحكاية باختصار 
مريب. قلا بد من أن ما روي من تفاصيل وأحداث وقصص عن 
دار المتعة. كان جواد هو المروج الأساسى لها إِلّا أن الحكاية 
المكتوبة لم تشر من بعيد أو قريب إلى مصير جواد هذا كأن ما 
خلفه للناس هو الذي يثير الاهتمام وليس أي شيء آخر, 
كنهايته التي لم يكن الرجل بحريص عليها بعد أن رأى ما راى 
وسمع ما سمع.ء وبعد أن عاش حياة تستحق أن يقف منها المرء 
فقاملاً ومفكرا. 


بذهم" 


«إني أكتب لك في هذ١‏ الموضوع يا... لأني مغيظ من كتاب 
فرغعت لساعتي من قراءته. وقد يلم من الضخامة درجة يخيل 
إلى المرء معها أنه قد حوى علم الدنيا. لكنه كسر رأسي من 

دون أن اتعلم منه شيئاء» 
مو دمنسكيو 


#وسائق ‏ فازسنيةء 


دارالتمته 


بلغته السهلة والمتينة, وبأ سلوب مبتكر جذ أبء يقدم لنا وليد أخلاصي 
روايته «دار التعة؛ , 


من خلال قصولها ‏ بل سطورها ‏ ينتقل بك من وصف دقيق للمدينة 
والدار إلى وصف للناس والحكام ٠‏ فيضعك في اللوقع الذي تحدد انت 
جغر'فيته. كما يدمج التاريخ والماضي بالحاضر والعصر بطريقة انسيابية 
عجيبة ,فتلاحظ استمرار العادات والتقاليد. وينطبق تراث الأمة على 
فنونها الشعبية التي تمارسها اليوم.. وليؤكد لك اخيرأ أن هذا الاستمراد 
لا برافقه تطور. وأن التغيرات والتبدلات النفسية والأخلاقية تكاد تكون 
معدومة, وان الناس هم هم ني كل العصور والأرّمنة. 

رواية «دار التعة» وعاء صب فيه وليد اخلاصي فكره وفلسفته في 

الحياة. ولكن هذا الوعاء السحري. حوى أوعية أخرى هي حكايات 
تتوالى. وفي كل منها حكمة. 


»دار المتعة».. ليست سبراأً لأغوار النفس البشرية فحسب: بل هي 
تسجيل رمزي لتاريخ حياة امة. ولكنه تسنجيل محبوك في شكل روهية. تهز 
راسك أحيانا وانت تقرا وصفا دقيقا في احد فصولهاء أو تيتسم لاصابة 
جاءت في الصحيع! ولكنك ستلهث في أحيان أخرى بل وسسيشدك التشويق 
إلى الانتقال إلى الفه.ل التالي مباشرة من دون توقف. 





إن فقت عنك المتعة. وائت تقرا عدار المتّعه» ٠.‏ 


||| ااا 


18551330 


